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:مقدمة
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مقدمة:

ما ل التي ساعدت على معرفة الشعوب و الرحلات من أهم العوامتعتبر

تحتویه من ثقافات و تجارب و مفاهیم حملها العقل البشري منذ بدایاته الأولى إلى 

 نـــــــــــــبمعرفة الآخر صار ممعرفة الذات تتأصل بما أن   و .عصور نضجه وتطوره

التجاوب معه و معرفته و ه ـــــالانتقال و الارتحال  إلیه لإدراكه على حقیقتالضرورة 

.قل عنه قولا و فعلا بصورة أقرب مما نُ 

ما أنجبت الأرض وغطت السماء من هذا الانتقال حققته جملة من خیرة و          

ات و طمست معالمها ــــــهم عرفنا أماكن تناستها المساففضلدباء الذین وبالأمفكرین و ال

على عرّفنا هذا الانتقال ف .القويالضعیف و بین   هاو الحضارات التي لا یفرق مستبد

بین شخاص وتحملهم متاعب السفرهؤلاء الأعوالم ما كنا لندرك وجودها لولا تفضل 

من بینهم الحسن بن محمد الوزان الفاسي صاحب المدونة الفریدة ،وأصقاع المعمورة

وأسلوبا و الذي كان توغله بین المجتمعات التي زارها فریدا من نوعه من نوعها مادة

لو ثنایا هذه المادة الضخمة و الضوء على  إلقاء فكان لابد من معرفة نظرته للآخر و

".الحسن الوزان  لةالآخر في رح"ن بالجزء الصغیر تحت عنوا

لعاب الغربیین أثارتنظرا لأهمیة هذه الشخصیة الفریدة من نوعها التي و     

أوقعه بین یدي ربا شرقا و غسیراقاده بعد أن المستشرقین قبل العرب لأن قدره و 

الملك لما یحمله من دهاء وفطنة القراصنة الذین اقتادوه إلى روما فصار بذلك الأسیر 

المعارف؛ فكان فرید الأسلوب دقیق و وم ـــــــــــسداد رأي و اطلاع واسع المدى بشتى العلو 

في  أمین معلوفما قاله شعاره في ذلك و  ،التفكیرالملاحظة حیادي القرار و الحكم و 

أنا «:إذ یقول؛بحقیقته ته اعلى لسانه عند تذكیر قارئ كتابحیاة الوزانمقدمة روایة 

مزیّن وعمّدت بید أحد لیون دومدیتشي ،بید–حسن بن محمد الوزان ،یوحنا 

ولكنني لست من إفریقیة و لا من أوروبة ولا من ،  "الإفریقي"،وأدعى الیوم الباباوات

،و لكنني لم أصدر عن أي وأعرف أیضا بالغرناطي و الفاسي و الزیاتي.بلاد العرب



~ ج ~

هو القافلة و حیاتي السبیل، وطنيفأنا ابن .بلد ،و لا عن أي مدینة ،ولا عن أي قبیلة 

.»هي أقل الرحلات توقعا

العیش في و  مخالطتهالارتحال  إلیه و معرفة الآخر هيلفالوسیلة الأكثر نجاعة  

بیئته ،وهذه هي نقطة  التشویق في موضوع الرحلات و الذي دفعني إلى الغوص بین 

الذي ارتأیت  الوزانالرحالة ،لسببین أولهما لمعرفة الشعوب عن قرب بأعین ثنایاه 

الموضوعیة التي تحتاجها أي دراسة لتكون مبنیة بلبنة رحلته من  اختیاره لما حملته 

أما الثاني فهو محاولة مني لإلقاء الضوء على رحلات .الحقیقة التي ینشدها أي باحث

الوزان من زاویة أخرى بالقدر الذي سمحت لي فرصة الإطلاع على أعماله و خبایا 

و شتى العلوم التي شخصیته التي أعطت للعالم منارة أخرى في الأدب و الجغرافیا

.تضلع فیها الرحالة الوزان

،فهو "الوزان  ةالآخر في رحل"أما المنهج الذي اتخذته الدراسة لبناء موضوع 

الذي ضم من المناهج المختلفة مـــا ضمت الرحلات من الأمصار المنهج التكاملي 

التحلیلي، الوصفي بالدرجة الأولى :المتباینة و فهو یقوم أساسا على المناهج التالیـة

النفساني،التاریخي ،الاجتماعي،هذا لأن الموضوع :فهي المنهجكما طبِقت علیه أیضا 

بحسبالمتباینةلتي تبني المجتمعات عدید التوجهات التي تحملها الاختلافات ابه

المیتافیزیقا التي بنت التفكیر الذي حكم العقول منذ الأزل أكثر مما حكمت  الشعوب  

.بعینها

ومحاولة لإعطاء هذه الدراسة حقها من البحث و التنقیب في فضاء شخصیة 

،ارتأیت تقسیمها بعد الآخر الذي كانت الرحلات ولیدة الاحتكاك بهو الوزان الحسن 

و لكل فصل أخرى فرعیة رئیسیة و ضمت عناوین المدخل إلى ثلاثة فصول المقدمة و 

.تمهید و خاتمة خاصة به لأنهي كل  ذلك بخاتمة تضم نتائج للعمل ككل

هي بها فروع كافتتاح للموضوع و أساسیةفأدرجت به ستة عناصر  ؛مدخلالأما 

الحقیقیة «أنواع الرحلات مفهوم أدب الرحلات؛ ؛»واصطلاحالغة « مفهوم الرحلة:كالآتي

رئیسیینوینقسم إلى عنوانین الآخر في أدب الرحلات تصنيفـات الرحلات؛ ؛»و الخیالیة
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:عند كل من«صور الآخر عند العرب مفهوم الآخر عند العرب، و نماذج من:هما

.الرحلة/الآخرثنائية  و؛»حیان التوحیدي، ابن قتیبة، وأبيالجاحظ

و به هو الآخر خمسة أدبية الرحلة وغرائبيتها:فقد حمل عنوان  ؛الفصل الأولأما 

مفهوم  :ضمت المتعلقة منها بالمفاهیم إلى فروع لها ؛و هي كالآتيأساسیةعناوین 

ثنائية العجيب  ؛ »لغة« الغريبأدبية الرحلة ؛مفهوم العجيب و  ؛»لغة واصطلاحا«الأدبية

.والغريب؛ العجائبية في الرحلات

هو الأساس الذي قدمت  و .الوزان وكتابه وصف إفريقيا:وعنوانه ؛الفصل الثانيأما 

:عناوینه كالآتيمعه و مادة الكتاب و ما یحتویه و فیه حیاة الرحالة الوزان بما تیسر لي ج

یحتوي و نبذة عن حیاته :هماأساسیینعنوانین وتندرج تحت.حياة الوزان: أولا

فیه و  »وصف إفریقیا«اختلافات حول التسمیة،ترجمة لیون الإفریقي من مقدمة كتابه »على

الحسن  مؤلفـات  و ؛»وفاتهن بعنوان الحیاة الإسلامیة و الحیاة الأوروبیة ،ثم ان فرعیاعنصر 

الكتاب أقسام :قسم إلىو تعرضت في هذا ال ؛كتاب وصف إفريقيا:ثانیا. الوزان

مصادر الكتاب وأسباب وضعه، مزایا الكتاب و مآخذه، مغالطات الترجمة ،مضامینهو 

.، شخصیات نهل منها الوزان»كرونولوجیا«والمترجمین، مصادر ترجمة الوزان 

الوزان  :وعنوانهلرحلة الوزان ي ـــــــفقد خصصته للجزء التطبیق؛ الفصل الثالثأما 

بلدان ال؛مسار رحلة الوزان:ثلاثة عناوین بها أخرى تنضوي تحتها وهيو یضم؛ والآخر

مدینة تلمسان ،مدینة قسنطینة ~باب زویلة~مدینة الفسطاط «:و تبایناتها وضم

الأخلاقالتعاملات ،العمران الأسرة،«یضم؛ مشاهدات الوزان و »،مدینة الجزائر

  .»الطعام

المادة العلمیة التي تبنیها ففي هذا العمل وبما أن الدراسة تقوم أساسا على 

لى مقالات المواقع الإلكترونیة ارتكزت على كثیر من المصادر و المراجع و حتى ع

العجائبیة في أدب "وكتاب للحسن الوزان،"وصف إفریقیا"كتاب :من أهم هذه الكتبو 

"التراث العربيأدب الرحلة في "وكتاب للخامسة علاوي،"الرحلات ابن فضلان نموذجا

.رحلة العبدريو لفؤاد قندیل 
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جعلتني دائمة البحث كثیرةلحسن الحظ أن اشتمال هذه الدراسة على متاهات 

عن كل جدید ما یحفز للمضي قدما فلم تكن أیة رتابة أو ملل أو خوف من عدم إكمال 

ثنایاه سوى العمل في وقته المحدد ،فلم أشعر بأي صعوبة یمكن أن یحملها البحث في 

.الخوف من عدم إعطاء موضوع ممیز كهذا حقه من البحث والدراسة

كان لي خیر الذي  "عبد الحفيظ بوريو"فالشكر كل الشكر للأستاذ المشرف 

مصادر اللازمة و لا حتى بالنصح لم یبخل علي لا بالمعلومات ولا بالمعین ،والذي 

كل الأساتذة الذین  ىالأمان ،كما لا أنسوصولي إلى بر الإرشاد والتوجیه حتى و 

طبيش عبد  ،بن جـــامع يوسف  :ة الأفاضلاتذأو بعید على رأسهم الأسساعدوني من قریب 

.قزيناي طار ،الكريم  

أدبیتها  و ة ـــــــــــــــــفمهما ألقت هذه الدراسة من أضواء على جوانب عدیدة من الرحل

من فیض أمام ما یحمله  االدراسة یبقى ما قدمته غیثملامح عدیدة بنت علیها هذه و 

به  اهذا الموضوع الممیز من جوانب عدیدة ،فمهما أدركنا من العلم و قضینا أشواط

  :ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقوله تعال؛والدراسة نبقى وكأننا بدأنا الحین في التعلم 

}يلاَ لِ ق ـَلاَّ إِ مِ لْ العِ نَ مِ مْ يتُ وتِ ا أُ مَ وَ {

  .85:الإسراء الآية

.واالله ولي التوفیق
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:تمهید

 إلىما كتب الأدباء عن بلدانهم و دققوا ملامح الوصف فیها من حكامها كثیرا

في قراءة كتاباتهم أنك ابن ذلك في غایة الانغماسأنتحتى تظن و أبسط فرد فیها، 

بعض الكتابات أكبر من كتابها  أن إلا ،البلد و تاریخه و سید الحدث فیها في الغالب

فمن یرى حال المرتحل یظن أن العالم كله ینبذ بقاءه فیها ،رحالة كما هو الحال مع ال

كمن یبحث عن جوهرة مفقودة تسر آخر إلىفنراه ینتقل من بلد ،وینفي استبقاءه 

سوء انطباع وتنسیه غلیلهناظریه أو كمن یبحث عن قطرة ماء من منزل معزول تروي 

.حول ما سبقت العین إلیه من قبل 

محاسن وجوده على البسیطة لما لها من منذ الإنسانما قام به من أروعالرحلة إن

ولا حتى السماع یسبق له رؤیته  لم آخرم ـــــــــــعال إلىبیده لیقوده یأخذتبهره و تباین 

فالسفیر لیس فقط و السفارة والاطلاع ــــــــــــسمففعل الارتحال دافع و محفز سام،عنه

یعمد بكل جهوده و  آخرلدان أو ذلك الذي یقیم  في بلد ذلك الذي یذهب و یجئ بین الب

عن شئ مفقود فیجوب و لا هو أیضا الباحث،محاسن قومه عند غیره  إظهار إلى

فالرحالة هو ذلك الباحث .هدف معین یرجوه إلىالتلال و الصحاري من دون الوصول 

إدراك طلب الحق و و  ،الواصل على درب البحث  وبؤ الد،الوافد الرافد ،م ـــــــالعال

الرحالة هو .مصداقیة اقف و شاهد الوقائع أینما حل بكل أمانة و ق و صانع المو ــــالحقائ

هباء  الأرضهو الذي لا یضرب في ،مضیفو  زائریستأنس له كلالذي  الأمینذلك 

على  وفر له بإذن ربه من وسیلةتما یعنیه على راحلته مما یأخذ،رالا ینشد الغي هدو 

  :زـــــــــــــــــــــــــزیــــــــــــــــــــــــالع هـــــــــــــــــكتابه تعالى في ــــــــــــــــــلقول،إلیهیرید الوصول اقتدار ما

الٌ مَ ا جَ يهَ فِ مْ كُ لَ وَ »5»ونَ ــــــــــــــــلُ كُ أْ ا ت ـَهَ نْ مِ وَ عُ افِ ن ـَمَ وَ ءٌ فْ ا دِ ــــــــيهَ فِ مْ كُ ا لَ ـــــــــــــــــــهَ قَ لَ خَ امَ ـــــــــــعَ نْ الأَ و َ «

قِّ شِ بِ لاَّ إِ يهِ غِ الِ وا ب ـَونُ كُ تَ مْ لَ دٍ لَ ب ـَ  ىلَ إِ مْ كُ الَ ق ـَثْ أَ لُ مِ حْ تَ وَ »6«ونَ ــــــــــــــحُ رَ سْ تَ ينَ حِ وَ ونَ يحُ رِ تُ ينَ حِ 

 امَ قُ لُ خْ يَ وَ ةٌ ينَ زِ ا وَ وهَ بُ كَ رْ تَ لِ يرَ مِ الحَ وَ الَ غَ البِ وَ لَ ي ـْالخَ وَ »7«مٌ ــــــــــــــــــيحِ رَ وفٌ ءُ رَ لَ مْ كُ بَّ رَ نَّ إِ سِ فُ نْ الأَ 

»«9»نَ ــــــــــــــيعِ مَ جْ أَ مْ اكُ دَ هَ لَ اءَ شَ وْ لَ وَ رٌ ــــائِ جَ ا  هَ نْ مِ وَ يـلِ بِ السَّ دُ صْ قَ االلهِ ى  لَ عَ وَ »8«ونَ ـــــــــــمُ لَ عْ  تَ لاَ 

  .»9-5«سورة النحل  
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هذه الآیةمن الرحیم فى فالهدى من ربه الكریم االله ومن اهتدأضلهمن  إلافما یضل 

عنایة الخالق للضارب في مدىسفره و مافي درك الراحلة التي یستعملها الرحالة ن

.نبیلال هلهدف الوصولالأرض من أجل 

التأكد و من جهةن طالت و امتدت فهدفها الأسمى هو نقل أخبار الغیر إ و  الرحلةو     

شتى النواحي لما تحمله  في مغایرة لبلده الأملما في بلدان الثالثة مقارنةمن أخرى و 

في مادة آخرو لا عصرا دون آخرلهذا لم یختص بلدا دون ،البلدان التي زاروها 

عن الخیر بحثاعوالم الغیر  إلىو یبرز في كل عصر من یشدون رحالهم  إلاالرحلة 

الجغرافیة المكشوفاتصر حد ع إلىالخیلاء و الاختلاف المنشود منذ أقدم العصور و 

.إلى عصر النهضة

ما قدمه الرحالة من حقائق حول المسافات و المكاییل ساهم في ضبط إن      

من الناس الخرائط الجغرافیة بكل ما تحمله من مسالك و تضاریس ساعدت 

مذموما فهو مساعدتها على الغزو و الاحتلال خاصة للبلدان عُدّ  إن أولهما و؛ناحیتین

هو ثانیهما و ،الخرائط وضبطت ذه ــــــت هــــــــــــیفة التي لم تكن معلومة حتى أنشئالضع

 إلى–كل حسب حاجته–المرتحلین ن و ـــــــــــــدة المسافریــــــــــمساعأيالهدف الأسمى للرحلة 

الوقوع ع و االمجهولة كي یتفادى الضیالأراضيالاهتداء و معرفة السبل و المواضع في 

فمع مرور الزمن تطورت الخرائط على ید ،ما لا یحمد عقباه  إلىتوصله زالق في م

كل التغیرات بعیدا عنالتاریخیین حتى صارت على ما هي علیه الیوم العمالقةهؤلاء 

.السیاسیة و الحدودیة للأقالیم المختلفة
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:مفهوم الرحلة-1

:الرحلة لغة\أ

تصب في الأخیرفي  أنها إلا،لآخرن معجم التعاریف اللغویة للرحلة ماختلفت 

:معنى یكاد یكون واحدا

:ففي لسان العرب لابن منظور

:1ة بن العبدطرف قال، مركب للبعیر و الناقة و جمعه أرحل و رحال:الرَّحْلُ :رَحَلَ 

اللیل بتعفور خدرآخرأرحلنا إلىجازت البید 

.نساء كل ذلك من مراكب ال،نحوه ةُ الَ حَ و الرَّ 

قال :قال شمر ،في كلام العرب على وجوه لُ حْ الرَّ :قال ف ،ذلك  الأزهري أنكرو      

و یقولون :قال ،و جمیع أغراضههِ سِ لْ و حِ هِ بِ قَ بجمیع ربضه و حَ لُ حْ الرَّ :عبیدة أبو

:و أنشد،لٌ حْ بغیر أداة رَ لِ حْ الرَّ  لأعوادأیضا 

لِ حِ الضَّ انِ تَ أَ كَ ابٍ زَ حَ لىَ ي     عَ لِ حْ رَ اةَ دَ أَ  وَ  يلِ حْ رَ نَّ أَ كَ 

:قال، للمسیراسم ارتحال القوم یلُ حِ الرَّ  و، الواحدةالسفرة ةُ لَ حْ الرُّ :سیدهابن عند 

  ا؟نَ عُ مَ جْ تَ ارَ الدَّ :تَقُولُ ى تَ مَ فَ دٍ غَ دِ عْ بَ ونَ دُ فَ یلُ حِ الرَّ أَمَّا

2الأنثى رحیلةٌ و ،والرحیل القوي على الارتحال و السیر 

  .61ص،1,2007ط،القاهرة،بة الادابمكت،دواوین الشعراء العشرة،محمد فوزي حمزة1

ص ،م1119،القاهرة،كورنیش النیل،دار المعارف،عبد االله على الكبیر واخرون:تحقیق ،لسان العرب،ابن منظور2

  .1608,1611ص
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:في المعجم الوجیز و 

بماشیتهم حیث یسقط ونَ لُّ حُ لا یستقرون في مكان و یالذین، العرب الرحال:الُ حَ الرُّ 

الغیث و ینبت المرعى

الَةُ  .ةُ لَ احَّ الرَّ :لُ حَّ الرُّ العرب : لُ حَّ الرُّ .الرحلةالكثیر :الرَّحَّ

سار :ةً لَ حْ ورِ الاً حَ رْ و تِ یلاً حِ و رَ لاً حْ رَ .رحل عن المكان، كثیر الارتحال:ولُ حُ الرَّ 

1مرحلٌ  فهو، كثرت رواحله: فلان أَرْحَلَ ، ومضى

:و في المعجم الوسیط

وكتاب، »رحلة الشتاء و الصیف«:في التنزیل العزیز و، رحل»ج»الارتحال:ةُ لَ حْ الرِّ 

.ذو قوة على السیر:حالة ما رأى و بعیر ذو رحلةیصف فیه الرّ 

2ةُ لَ احِ الرَّ :ةُ ولَ حُ الرَّ ،الراحلة -و.كثیر الارتحال :ولُ حُ الرَّ 

توظیفها تبقى ذات دلالة واحدة و  »رحل«فمهما اختلفت المعاني في استخدام كلمة 

.هي الانتقال و السفرو 

:الرحلة اصطلاحا\ب

مع المصطلح رحلة على ما حددته المفاهیم على أنه انتقال شخص أو مجموعة جُ 

غالبا ما ا تكون بلدانا شقیقة أم بعیدة و إم،لدان أخرىب إلى الأممن البلد  الأفرادمن 

فالرحلة ،غیرهماو ...و ابن جبیركابن بطوطة و الحسن الوزانیكون الرحالة بمفرده

حسب میول الفرد الى ما یود الارتحال لأجله فهناك من یرتحل للتجارة و العمل تحدد

   258,259ص ص،م1980\ه1400,1،ط،لوجیز مصرالمعجم ا،مجمع اللغة العربیة1
   .335ص،2004 4ط،مكتبة الشروق الدولیة،جمهوریة مصر العربیة،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة2
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كما هي حال الرحالة ،لمعرفةال الاستزادة في العلم و و غیر ذلك و هناك من یرتحل لأج

لهذا فالرحلة هي تصویر ،مقاصد ذاتیة لرحلة عند جمیع هؤلاء هي أفكار و فا،المفكرین 

له من أحداث عند تنقلاته من مكان لمكان و كذا نقل حي لكل الكاتب لما جرى 

.اختلاف أو رغبة و رصد عادات و تقالید و نمط عیش في مختلف البلدان

أیضا یمكن أن فالرحلة، فحسبلا یستوجب فیها الانتقال المادي أن الرحلة  إلا    

هي  و، ةــــــــــــــللرحلكل ذلك ینصب في مادة مشتركة  أن إلا، نفسیةتكون زمنیة أو 

.أحوال أخرى بمعطیات أخرى إلىالخروج عن دائرة الحال 
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:مفهوم أدب الرحلات-2

1ین الحاء كما أورده مجدي وهبة في معجمهبكسر الراء و تسكأدب الرحلات 

الآثارمجموعة «و هو ،2«موضوعه  إلى الأدبالتي تنسب من ابرز المصطلحات «

ة و قد یتعرض فیها ــــــــفي بلاد مختلفرحلاتهالتي تتناول انطباعات المؤلف عن الأدبیة

ل دقیق للمناظر الطبیعیة لاق و تسجیــــــــــوك وأخـــــادات و سلـــــلوصف ما یراه من ع

 آنالتي یشاهدها أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة أو یجمع بین كل هذا في 

یحوي موضوعین كبیرین  إذ،حد كبیر  إلىوهو من المصطلحات الفضفاضة .3»واحد

موضوعة الرحلة كوصف و ،بما هي مفهوم فني جمالي »الأدبیة« الأدبموضوعة :هما

و تتضمن معنى الذهاب بعیدا عن الموطن ،سرد الأسفارتعلن عن «بما هي تجربة 

دان ـــــــأي أن القارئ ینتظر وصفا للبل،تفتح أفق انتظار یرتبط بالنوع نفسه كماالأصل

و ینتظر القارئ كذلك .»*«اهرة في التعریف صاحب الرحلة كوصف القالتي زارها 

ولة في الفضاء الرحلة ج»...«ذكرا لخصائص البلدان و عاداتها و طقوسها 

وقد یكون وصفا ،قد یكون وصفا مادیا لكل ما یراه الرحالة ،4»الرحلة وصف»...«

5.معنویا لكل ما یعانیه من مشقة

و هذا الانتقال یحمل على عملة ذات وجهین ،و تغییر للمكانانتقال فالرحلة

آخرالرحالة كبلد إلیهفالمكان هو الفضاء الذي ینتقل ،متلازمین هما الزمان و المكان 

    577ص،م1974.1،ط،مكتبة لبنان،)عربي،فرنسي،انجلیزي(معجم مصطلحات الأدب،وهب مجدي1
، 1ط، لبنان،بیروت،دار العلم للملایین،في اللغة و الادب  المعجم المفصل:میشال عاصي ،أمیل بدیع یعقوب2

   60ص،1ج  ،م1987
م ص 1997,2ط،الدار البیضاء،دار توبقال للنشر ،دراسات في السرد العربي،الحكایة و التأویل،كلیطو عبد الفتاح3

  .73-72ص

.التعریف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا:المقصود بالتعریف *
  .73-72ص ص ،السابقرجعالم،فتاحكلیطو عبد ال4
ینظر الخامسة علاوي ،العجائبیة في أدب الرحلات ابن فضلان أنموذجا ،دار السویدي لللنشر التوزیع،الإمارات 5

.13م،ص1،2011العربیة  المتحدة أبو ضبي ،ط
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فهذا البلد هو ما یلحظه المرتحل في هذا المجتمع من ،»بمحض الخیال«آخرعالم  أو

كل ما ینتج عنها من لغة  و،ة ــثقافة و من جوانب شتى أساسها هذه الثقاف

من عادات و تقالید آنیة تبرز من ماضي بعید حافظ علیها هذا و ،تواصل و   تخاطب

ت اثنولوجیة بنیت علیها الملامح الكبرى لهذا المجتمع و موروثامن طبائع،الآخر

اختلافها یدركفكل تلك الرواسب التي،ولوجیة متوارثة ثعلمیة أو میواقعیةكانتسواء 

.جمعیین لدى مجتمع بعینه االرحالة هي نتیجة لعوامل سابقة شكلت لحمة وضمیر 

 إلىع من المجتمع یحتاج بدوره النابللمعتقدات  اللاواعيالتراتب والتوالد  و هذا       

إنفالزمن و .ساعده على البقاء قائما رغم كل التطورات الفكریة هو الزمنی أقوىعامل 

آمن وة و حصانة نابعة من عقول منــــــــــالإنساني إلا أنه یملك قكان یتماشى و الفكر 

 إلىرجوع نفهم ثقافة مجتمع ما دون ال أنبما یفرضه على حیاة الناس فلا یمكن 

یتطلب الحاضر فیهاالمجتمع و الثقافة كائنات زمانیة بالضرورة و فهم »ـماضیه ف

والرحلة قد تبدو ـ »...»ي بل و تشوُفاتها نحو المستقبل أحیاناـــــبالضرورة معرفة الماض

فمهما .1»الكل إطارلكنها في الحقیقة معرفة بالجزء في  و، زءــــــــــبالجا معرفة ــــأحیان

نفصلها عن  أن أبداحددنا فكرة أو ثقافة ما في زمن معین أو بیئة معینة لا یمكننا 

  اس ـــــــــــعقول الندعائمها في  اءـــــــــــلإرسافي ـــــــــــــــالزمان الذي منحها الوقت الك

.ومعتقداتهم فلا حاضر دون مستقبل و لا مكان دون زمان

الــــــــــمكان تبدأ بشد الرح إلىالانتقال من مكان كانت هي ذلكإنفالرحلة و 

المدة الانتهاء و و  لا یعني أنها تقاس بنقطة البدایةفهذا ،دیار ال إلىتنتهي بالعودة و 

المتباینة الأماكنین النقطتین من اتتقاس بما سیقدم بین هإنماو ،الزمنیة بینهما 

الذي یستقي منه المرتحل الأصلحلة هو فالحیز الزمكاني الذي تبنى فیه الر ،المتناثرة 

و هذا ما یحمله على أن یكون متفردا بأصالته لا یضعف أمام عرق ،مادة الرحلة لدیه 

الموضوعیة دون زیف أو یحمل كل ما یراه على محمل الجد و أو دین أو ثقافة معینة ف

.13صالمرجع السابق، ،الخامسة علاوي1
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أي علم أو  الوحید الذي یعطي للرحلة كیانا أدبیا راسخا لا یهدمهالأمرلأنهتغییر 

  .اهمادتالإثنوغرافیـــــــاا الجغرافیة و بل صار أدب الرحلات المادة التي تستقي منه،علمنة

من تترجم -او عربأوروبیین-المختصین فیها عن طریق كانتأي الجغرافیا فالأول

وصف ~في مؤلفه الضخم الإفریقيما قدمه الحسن الوزان المعروف بلیون قبیل 

.ضبطها اییل والتضاریس في رسم الخرائط و ت و المسافات و المكالقیاسا~إفریقیا

لوجي من خلال ثو فقد حمل علماؤها منها التفسیر المیالإثنوغرافیاالثانیة أي أما

الأنسابعادات تحكم المجتمعات و كذا عملوا على تحدید إلىالتي حولت الأساطیر

.الجماعات و غیر ذلكو 

عن ي یستقي منها الرحالة مادته للكتابة لم تكن عبارة من هذا نذكر أن اللوحات التو 

ل شكلت كل تلك المشاهد الوصفیة ب،هباءإنشاءهاوقائع یرصدها لیعید طلاسم و 

شاب الرحلة بعض إنفحتى و .حدیثهقدیمه و الإنساني الأدباللوحات التصویریة مادة و 

هي خیالات توارثتها إنماو الغرائبیة و العجائبیة فیما یوجد فهي لیست بخیالات الرحالة 

إلىطقوس متبعة و  إلىالمجتمعات من الثقافة المیتولوجیة التي صارت فیما بعد 

واعي للمجتمعات بمختلف تقالید راسخة صارت جزء من الضمیر الجمعي اللاعادات و 

الخارج عن المغایر و لة دفعا نحو المجهول و القوة التي تدفعنا بها الرح»فـثقافاتها 

المسایرة التأهیلیة استحضار واستعادة الطقوس  إلىي ذاتها التي تقودنا ه،المألوف 

 إلى الأهواءكائن للانتقال من حضیض الرغبات و التي یسعى من خلالها الالتعلیمیةو 

.1»مدارج علویة من الجهاد الروحي و الفكري و الحضاري

مجلة ."الحمیداني.قراءة في الطریق السیار ل ح-"الكتابةكتابة الرحلة ورحلة:"علي كابوس عبد العلي الیزمي1

.متاحة على موقع سعید بنكراد،م2001,15العدد،علامات 
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س رغم تطورها فضرورة فك شفرات العادات المتباینة التي بقیت سائدة في عقول النا

المعرفة التي  لإدراكالبحث في عمق هذه المجتمعات  إلىدفعت بذوي العقول الراجحة 

.البدءالوحید منذ الإنسانكانت همّ 

أدب الرحلات كان المفتاح الوحید الذي رسم الخطوط الأولى لمعرفة النواة التي بنیت و 

ثقافة سائدة لم  إلى و العصورالأزمنةعلیها المجتمعات و التي أصبحت مع مرور 

.ــــــالها من المجتمعیتمكن حتى العقل الدینامیكي و العلمي المجرد من استئص

الإثارةحد تعبیر محمد المر شدید »علىحبة و الر الواسعة  الآدابفأدب الرحلات من 

التوزع فیه من التقطع و  إذ،یتفرد بشخصیة خاصة و هي التنوع المفاجئ  الأفقرحب 

فیه ،طبیعة الترحل و التنقل  إلىن التواصل والتكامل و یعود تقطعه فوق ما فیه م

و الكاتب و ترابط بین الواقع  ارئـــــــــالقو التفاعل بین للفضول و ري للظمأإشباع

ل بین ما یرى الكاتب بعینه و ما یرسمه الخیال للقارئ فلا یطیق أن ـــــــالمتوقع و تكامو 

.1»التلفت من شباكهیقاومه ولا یقوى حتى على 

كون هذا التباین المفاجئ من أحد -ولا ریب–رؤیة محمد المر هي رؤیة صائبة و 

التي جعلت للصعوبة في التعامل مع جنس الرحلة بابا یضفي على هذا النوع الأسباب

الرحلة تستفید »ذلك یضاف أن إلىغموضا یكاد یطرقه كل من یقرأ نصوصه و الأدبي

جناسیة من جهة و من تطورات الجنس ذاته من التحولات الأ-مثل باقي النصوص–

.2«من جهة 

و ملاحظات یسجلها  آراءانطباعات و كانت مجرد  الأولىفالرحلة في بدایاتها 

بها حلوالتي زاروها و عن الشعوب التي عن مغامراتهم و عن المجتمعات االرحالة

ARABIC]2004\9\22[محمد المر و أدب الرحلات متاح على الشبكة:غازي مختار،طلیمات 1 STORY

COM.WWW.
fikrwanakad-aljabriya]2005\03\21[شبكةرحلة أدبیة ام أدبیة الرحلة؟متاح على ال:مؤذن عبد الرحیم 2

bad com.Www
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وها في المجتمعات المختلفة فنقلوها عن كل الاختلافات و الغرابة التي لاحظضیوفا و 

مذكرات التاجر «و من ذلك ،الیومیة یصفون فیها الرحالة مسار رحلتهم في مذكراتهم  

بن عربي كر بأبوو كذلك الفقیه ،1»ةیرائد الرحلات البحر سلیمان الذي یعد بحق

تحفل بالمعلومات و هو یقدم مادة ضخمة«الذي أسس أدب الرحلات  »ـه543«

-الرحلة–و هو أول من استخدم لفظ ،یة و الاجتماعیة عن البلاد التي طوف بها الثقاف

كان له  لیلیه ابن جبیر الذي2»-ترتیب الرحلة–في عنوان مؤلف و ذلك في كتابه 

الذي و بعده ابن بطوطة ،من خلال الصیاغة العالیة « الأدبالفضل في التأصیل لهذا 

و الذي تعد رحلته بحق رحلة ،ائبي في السرد جاء لیقدم نمطا جدیدا ینحو المنحى الغر 

.3»إذ فیها تتحقق كل الخصائص البنائیة للنص الرحلي،نموذجیة 

لم تقتصر كتابة الرحلات على المادة النثریة بل مست الشعر أیضا منذ العصر 

كانت تخصص جزء إلزامیا عُد من أهم التي المعلقات على سبیل المثالو  ،الجاهلي

هو  السبب الأساسيل و هو الرحلة أو كما یسمى بالظعن و ـــــــلطلبعد امقوماتها

لا یقر و لا یهدأ في ضمیر الشاعر  اكان الرحیل هاجس»ـالاكتشاف و طلب التغییر ف

أو ،أو متأمل من یرحل،الوقت فهو راحل أو مزمع على الرحیل في كثیر من ،الجاهلي 

فلم یكن ،4»«الحیاة نفسها،لرفاق  ا،الأهل  ،القبائل  ،العمر ،الظعائن «ما یرحل 

فالشاعر كان هدفه ،الإسلامالارتحال عند الشاعر الجاهلي نفسه عند الرحالة بعد 

الذات الجاهلیة كانت »ـو على كل حال ف،شخصیا مما جعل لرحلاته طبیعة خاصة به 

و قد یضیق بوعیها فتغترب ،مدمرة و لكنها كانت قلقة مأزومة وِرقها الغموض حینا 

و لكنها في أحوالها جمیعا عاشقة للقوة مؤمنة بها كثیرة ، ثالثاغترابا جریحا حینا ا

  .75,98ص ص ،م2002. 2ط،القاهرة،مكتبة الدار العربیة للكتاب،العربيالتراثأدب الرحلة في :قندیل فؤاد 1
 .75ص ،السابقرجعالمفؤاد قندیل،2
   .16ص،المرجع السابق،الخامسة علاوي3
الوطني للثقافة والفنون المجلس،سلسلة عالم المعرفة،الجدید شعرنا القدیم و النقد ،رومیة وهب أحمد4

 .271ص،1997مارس، 207العدد، الكویت ،والآداب
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لا تكتفي بالنظر في مرآتها بل تتوق النظر في مرایا الآخر إلىالالتفات 

التداخلات في معتقداته الدینیة وهذا نابع من المجتمع الجاهلي الذي لكثرة .1»الآخرین

السمو ظیم المجتمعي و التهذیب النفسي و ى عن التنكان بمنأ،الفكریة و التنظیمیة و 

ي أي یبحث من جهة أخرى عن ـــــــــــــــــــــفكانت رحلاتهم مادیة في قالب نفس،الروحي 

عن مكانته في ه و ـــمن جهة أخرى یبحث عن أصل كینونتو ،رار ـــالاستقو  الأمنالغذاء و 

الباحثة  الأفكارذلك من  إلى ماعن سبب عیشه و أین یذهب حین وموت و و  ،مجتمعه

فكانت تُؤنسه الرحلة لیتناسى للحظات من یكون و من أین و إلى .عن التعریف بالوجود

لیس لطلب «فالشاعر الجاهلي في وصفه لرحلته وما یعانیه خلالها ،مضيأین سی

ي یحمل على التشویق و المتابعة بقدر ما هو عمل شبه قصص،المثوبة على التعب 

و لو كانت الغایة مجرد وصف التعب ،الآخرین في أحاسیس الشاعر على إشراك و 

وصف الحیوان البري و ذكر  إلىو لما استطرد الشاعر ،لكان الإیماء السریع فیه كافیا 

رحلاته كان یصففبالرغم من أن الشاعر الجاهلي.2»...الطرد و ما شابه ذلك

نص لأنها أولا »ت القصائدلا تعدو عن كونها لازمة في مقدمابتفاصیلها إلا أنها

لا یكون الشعر فیه المقصود الأول بل ،ینام و بناء خاصــــــوثانیا ذات نظ،شعري

.3»نظرا لهیمنة الشعري على الرحلي،القصیدة 

نه أدب إأدب الرحلات لم یكن أدبا منفردا نشأ من فراغ بل إن وخلاصة القول 

قافات و الحضارات بائدها و قدیمها حیكت أسسه منذ أقدم العصور في مختلف  الث

مدى أهمیته و أهمیة الخوض  إدراكفصار لزاما علینا نحن الآن ،مبتدعها و أصیلها ،

حتى و ،ا والعقائدیة منهالجغرافیةغماره لأنه أدب تستقى منه مختلف العلوم  في

 .272ص،نفسهرجعالموهب رومیة،1
ومفاهیم تأسیسیةنظریات -)الجاهلیة و العصور الاسلامیة(نظریات الشعر عند العرب،الجوزو مصطفى2

 .172,173ص ص،2ج،م2002.1،ط،بیروت،دار الطلیعة،-ومصطلحات
 .15ص،المرجع السابق،الخامسة علاوي3
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التجمعات لأنه العلم الوحید الجامع و الطقوس و نفسیات البشر في مختلف البلدان 

.و العالمیةللإنسان و الإنسانیة و للعلم 

:أنواع الرحلات-3

و حصر أنواعها لكثرة الأغراض التي الرحلات تضاربت الآراء حول تصنیفات

كي یهدف من خلالها الرحالة القیام برحلته فلتباینها أكد بعض الباحثین و على رأسهم م

أن الرحلات »-ه و تطوره ومناهجهــــــأصول–الأدب المقارن «اهر في كتابه ــــــــالط

مهما تعددت أنواعها و تباینت فیما بینها تنقسم إلى قسمین رئیسیین هما الرحلة 

.،و الرحلة الخیالیة»الواقعیة المباشرة«الحقیقیة 

:»الواقعیة المباشرة«:الرحلة الحقیقیة/أ

كار و تولد لتدفع بالنفس هي الرحلة الأم التي تبنى علیها الأفالرحلة الحقیقیة 

التواقة لمعرفة المزید عن باقي الشعوب أكثر مما رأت أو سمعت ،فالرحلة الحقیقیة 

لیست كلاما یُسمع أو كتابا یُقرأ، إنها رحلة تطأ فیها الآذان و الأعین الحقیقة المجردة 

باشرة رحلات فعلیة ذات علاقة م«قبل أن تطأ الأقدام الأرض التي انبثقت منها كونها 

ه الرحالة تقوم على الانتقال من مألوف المكان إلى مكان غریب ،یتقصى فی

مشاربهم ،و قد طبائعهم بل حتى مآكلهم و و  اســـــــك و أخلاق النــــالك و الممالـــــــــــــــــــــالمس

شاع هذا النوع من الرحلات قدیما و حدیثا حیث أقبل الرحالون على تدوین زیاراتهم 

الشعوب التي خالطوها راصدین في حولد التي طوّفوا بها،و تسجیل انطباعاتهم للبلا

سعة و  ةـــــــذلك عاداتهم و تقالیدهم و معتقداتهم وسلاحهم في ذلك دقة الملاحظ

.1»الإطلاع

.322،ص1،1987،دار المعارف،القاهرة،ط-أصوله وتطوره ومناهجه-المقارنمكي محمد الطاهر،الأدب1
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الزمان، فقد بدأت بأكبر الرحلات انتشارا منذ قدیم  عرفتأما و أن الرحلات 

فهي رحلات موسمیة للحج إلى بیت االله «لتجاریة، أما الأولىونعني الرحلة الدینیة و ا

الحرام، و ترتبط بصور عن نشاط إنساني مكثف عرف تنامیا لارتباطه بالدین الذي 

و ترتبط الرحلة الحجیة بثلاثة مشاهد  ام ـــــــج و التطهر من الآثــــحث على السفر والح

ضمن ركب منظم یرأسه متخصص الأول مشهد الخروج،حیث یكون الخارج :أساسیة 

ة و حسم الأمور و یأتي بعد ـــــــــة والحنكـــــــوى و الأمانــــــــــعارف بالطریق یوصف بالتق

ته و أحداثه ذلك مشهد المسیر ثم الوصول ،و لكل من هذه المشاهد طقوسه و مدونا

العبدري  و رـــجبیابن ة و ــــــابن بطوطو اشتهر في هذا النوع من الرحلات.1»أدبیاتهو 

الذي انبثق منه أدب الرحلات و الذین بفضلهم تمثل لنا الأدب الجغرافي الورتلاني و 

.تطور حتى صار أدبا قائما بذاته و 

أما الرحلة التجاریة فكانت لأجل تبادل السلع سواء على المدى البعید كرحلات التاجر 

.فیما بینهاسلیمان ،أو على المستوى القریب بین القبائل و الدول

ب و یقال ـــــة في مصاف الحقیقة هو ما یكتـــــــإن التصنیف الذي یضع الرحال

الرحلتان اللتان ان اتمن دون تحریف أو زیادة و نقصان عما هي علیه في الأصل وهـ

أخذتا على سبیل المثال لا الحصر رحلتان تخلوان من الغرابة و التشویق بل یكاد 

و هذا لا یرجع إلى كون المسار .أن یكون أمرا مفقودا نهائیافیهما ة جانب العجائبی

ن إلى مكان و الذي تُؤتى به الرحلة مسارا محددا، وإنما لأن نفسیة الرحالة وهم متجه

معلوم ذي معالم محددة یصرفهم عن الانتباه إلى ما یلفت النظر و یُذهب الورع ،على 

لرحلة بأن یحل ضیفا عند الشعوب التي یمر غرار الرحلة التي یقوم بها هاو یتقصد ا

المجتمعات فهو یدقق الطرف  لكتبها و الذي لا یملك وجهة محددة سوى معرفة حال

الوارد في الأهل الذین استضافوه الشارد و و یحلل الفعل و یبسط الرِّجل حتى یهضم

لصاحبه "-التجنیس و آلیات الكتابة وخطاب المتخیل-الرحلة في الأدب العربي(عامر فتحي ،قراءة في كتاب1

].www.el-bayan/com]2004_09_15الشبكة،شعیب حلیفي،متاح على 
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حاضره إلى بواقع البلد الذي رحل إلیه ،و إنما یتجاوز«فهنا على الرحالة ألا یحتك ،

ماضیه و یدع ما حوله و یلمسه و یغوص في أعماق التاریخ بحثا عن حضارة اندثرت 

و هذا هو .1»هااو خلفت وراءها شواهد ناطقة أُعجب بها قراءها ،أو من خلال بقای

الحال الذین قصدوا اسبانیا و استوقفتهم آثار الحمراء ، فهم لم یظلوا واقفین على معالم 

لمجردة التي رأت أعینهم بل سبح بهم التاریخ إلى أبعد من ذلك إلى سبان احضارة الإ

إلى الیوم فالرحلات تاریخ الرجال الذین بنوا الأندلس و شیدوا تاریخا ظل شامخا بارزا 

الحقیقیة ذات بعد جغرافي مادتها الوصف و أساسها إنتاج مادة ذات طبیعة جغرافیة 

ك ـــــجعلوا لوصف المسالالرحالةجل لأن   هذا تمیزها عن غیرها من الرحلات ،

الممالك الحیز الكبیر كونه الأساس في أي رحلة لمعرفة و تحدید المسار الذي سلكه و 

الرحالة لذلك ،كما أنه دفاع للرَّحالة عن نفسه و تأكید منه على أنه بالفعل زار تلك 

وجده السابقون ،و لیس البلاد و وجد ما وجده غیره ،إضافة إلى أنه تأكید و نفي لما قد 

لذلك .نقلا عنهم دون معاینة الحدث و بهذا تكون لدیه ذریعة و أحقیة اكتشاف ما یوجد

عمد كل الرحالة إلى وصف طریقهم بدقة لوضع خارطة مفصلة لرحلتهم أو ما یسمى 

.بمسار الرحلة

د في إن الرحلة الحقیقیة هي اللبنة الأولى التي تغدي فعل الارتحال حیث تساع

.كشف الحقائق و إزالة اللبس و التأكد من كلما یروى عن البقاع المختلفة

:الرحلة الخیالیة/ب

منذ سالف الأزمنة ونحن نسمع بقصص و حكایات عجائبیة الحبكة ،كنا عند 

إنها خیالیة ،أسطوریة و حتى خرافیة لشدة غرابة الأحداث الانبهار بأحداثها نقول عنها 

ونجي في معجمه ة بصلة فهي كما عرفها محمد التــــحداثها لا تمت للواقعیبها و لكون أ

و الأسطوري ،كتبه الأدبـــاء معتمدین على  يــــــالخرافص ــــــالقصمن نوع «:»المفصل«

 .322صالسابق ،مكي أحمد الطاهر،المرجع 1
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خلق أجواء من بنات قصـــدوا من ذلك التسلــــــیة و خیالات مجنحة و أسالیب مشوقــــــــة 

.1».امرة و توسیع الخیالخیالهم لإثارة المغ

أو كما ترجمه وتوبیا أي لا مكان أو لیس مكانیأساسها الفالرحلات الخیالیة 

لواقع اني كلها تصب في قالب مغایر لخیر مكان،و المع:ناصر الحاني في مؤلفه بـ

،فالرحلات قوم بأعمال تملیها درجة الخیال وسعتهشخصیاته افتراضیة ته الخیال و ؤ فضا

هي الانتقال المتخیل الذي یقوم به الأدیب عبر الحلم أو الخیال إلى عالم «الیة الخی

بعید عن عالمه الواقعي ، لیطرح في هذا العالم رُؤاه و أحلامه التي لم تتحقق في دنیا 

.2».الواقع

الرحلات »وقد حصر الدكتور محمد الصالح سلیمان أشكال الرحلات في كتابه

:في ثلاثة صور هي»ر العربي الحدیثالخیالیة في الشع

.رحلة إلى عالم الجن و المدن المسحورة..11

.رحلة إلى العالم العلوي..22

.رحلات إلى عالم الموت و الآخرة..33

في  هذه التصنیفات الثلاثولأن الخیال  في الرحلات قدیم قدم البشریة فقد صبت

الإنسان القدیم وسیلة «طیرالذهنیة البدائیة الأسطوریة مادة الخیال حیث كانت الأسا

للوصول إلى عالم الموتى المجهول تارة و صفحة یستشرف من خلالها الرحالة آفاق 

.476،ص2،ج1،1993العلمیة،بیروت ،طالتونجي محمد، المعجم المفصل في الأدب،دار الكتب1
 16،ص1974تبة لبنان،،مك)انجلیزي،فرنسي،عربي(مجدي وهب ،معجم مصطلحات الأدب

.589وهب مجدي ،المصدر السابق،ص*
المغربالعرب،ربي الحدیث،منشورات اتحاد الكتاب السلیمان محمد الصالح، الرحلات الخیالیة في الشعر الع2

.9،ص2000،دط،
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كما تبدو الرحلة الخیالیة صورة معكوسة للحیاة المستقبل وغامض الغیب تارة أخرى

.1»الاجتماعیة

ن لیس حكرا على بیئة أو شعب معینین بل هو منذ جمهوریة أفلاطو فالخیال 

إلى المحاسبي ثم إلى ابن عربي الفاضلة إلى ابن طفیل مع حي بن یقضان

في تجدید ثوب »الخ،و هذا كما قال السلیمان محمد الصالح إنه رغبة منه...المعريو 

نور و هذا ما ذهب إلیه .2»الشعر العربي الحدیث و التواصل به مع التراث القدیم

.3»ي الصبغة الوحیدة التي لا تنفذه* إن الرحلة العجائبیة«:فراي بقولهتروب

فهذه الحلاوة التي یتذوقها القارئ في النصوص الرحلیة الخیالیة تذهب به إلى 

أبعد نقطة تتوق نفسه و مراده الوصول إلیها،فهذا الانتقال بین الأمكنة غیر الحقیقیة 

ري یتلمس فیها الملجأ و الخلاص من محن واقعه، وهي بهذا تعد مظهرا من مظه

ترجم رحلات الهروب حیثحالات الهروب التي تحدث عنها حسین محمد فهیم 

رحلات واقعیة خرج فیها و  ةــــــبمظهرین أساسیین هما الرحلات الخیالیة المحض

حیث الطمأنینة و البعد عن »المكان الآخر«أصحابها من بلادهم باحثین عن 

ظهر في العصر «ت الذي،فهذا الهروب في حد ذاته أحد أنواع الرحلا4المخاطر

.هروبا من واقع غیر مستحب لأنفسهمالحدیث ،و قام به أصحابها بحثا عن الذات و 

بدایات التحول و التبدل في زمنلقد شهدت أوروبا بالذات هذا النوع من الرحلات و 

إبان القرن التاسع عشر  ةصاماعیة و الفلسفات الإنسانیة خالأحوال الاجتو   م ـــــالقی

.13السلمان محمد الصالح،المرجع السابق،ص1
.7،صالسابقالمرجع 2

 fantasticرايأطلق محي الدین صبحي مصطلح العجائبیة وأراد به الخیالیة ترجمة لمصطلح نور تروب ف*

voyage.
.87،ص1991لیبیا،دط،-محي الدین صبحي،الدار العربیة للكتاب،تونس:نور تروب فراي،تشریح النقد ،تر3
،الكویت،العددو الفنون و الآدابحسین محمد فهمي،أدب الرحلات،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة4

.43،ص138،1989
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شهد حربین عالمیتین و دمارا للبشریة لم یسبق عشرین الذي ف الأول من القرن الالنصو 

.1»له مثیل في التاریخ

إضافة إلى ذلك توجد رحلات خیالیة أخرى في الأدب العربي أساسها التصور 

لأسطورة شیطان الشعر ،كما ظهر ذلك جلیا في المقامة الإبلیسیة ي الشعبي الأسطور 

سالة التوابع و الزوابع لابن شهید التي حملت قضایا عصره إلا أنها تحمل للهمداني و ر 

كما فعل أبو العلاء المعري في رسالة الغفران جمالیة الخیال بتوظیفه لفكرة الجنة والنار

من ناحیة الجمالیة و إن كانت هذه الفكرة مقتبسة من مفهوم دیني إسلامي بحث ،فهي 

.ل و التصورات اللاواقعیةالأدبیة تحمل الكثیر من الخیا

إضافة إلى ما سبق فقد أضاف أحمد الطاهر مكي نوعا آخر من الرحلات هو 

ذلك كان لمكان دون تكبد مشاق السفر،و رحلات القراءة و التي یتم فیها الانتقال من م

عن طریق رحلات قام بها آخرون ،فتكون علاقة القارئ بالبلاد التي یقرأ عنها من 

في  »1848-1768»بات الذین زاروها من ذلك رحلات الشاعر شاطو بریانخلال كتا

،و وصف عن طریقها غابات أمریكا ،فقد ظل یحلم برحلات الآخرین 2»آتالا«روایة 

.اللاتینیة من دون أن یذهب إلیها

أهمیة عن الرحلات الفعلیة لأن لا تقل «كما یقول حسین فهیم فالرحلة الخیالیة

كلتیهما تنتمي إلى مقولة إن المعرفة بالذات تتأصل عن طریق المعرفة بالآخر ،و أن 

الحیاة الإنسانیة على هذا الرحلة أیا كانت فهي في نهایة الأمر جزء أصیل من 

تفریق بین الرحلات الخیالیة لهذا لا یمكن ال.3»،و وسیلة مفیدة لسبر غورهاالكوكب

لحقیقیة ،لأن هناك رحلات خیالیة تجانب الحقیقة كما أن هناك رحلات حقیقیة او 

موسومة ببعض من الخیال ،كما هي الحال مع رحلات السندباد التي دمجت مع 

.43،ص1989لات،عالم المعرفة،الكویت،فهیم محمد حسني،أدب الرح1
 .323ص الأدب المقارن،مكي أحمد الطاهر،2
.43فهیم حسین محمد،المرجع السابق،ص3
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الرحلات الخیالیة لكثرة المغامرات الغرائبیة بها إلا  أن المتصفح لكتاب الفهرست لابن 

ن كبیرة ـــــا أن قصص السندباد تنقسم إلى نسختیالندیم یقف على حقیقة مغایرة لها مفاده

كتاب سندباد الحكیم و هو نسختان كبیرة و صغیرة «:صغیرة،و في هذا الصدد یقول و 

الأقرب إلى الحق أن و  بــــــالخلف فیه أیضا مثل الخلف في كلیلة و دمنة ،و الغالو 

.1».یكون الهند صنفته

د أن كتاب سندباد الحكیم ألفه طبیب هندي یسمى ــــــر یؤكـــــــوالمسعودي هو الآخ

لام و امرأة ــــــــم و الغــــــــــــــــاب الوزراء السبعة و المعلـــــــسندباد ،و هو یحتوي على كت

أنها حقیقیةمثبتاحول قصص السندباد ،أما كرا تشكو فسكي فیؤكد هذا الرأي2الملك

أثبت «لة و لیلة وسمیت بأساطیر و خرافات فقد حتى و إن أدخلت في حكایات ألف لی

تدور حوادثها خارج حدود الزمان خرافیة أسطورةا العلم أخیرا أنه من الخطل اعتباره

انبعثت «أسفار السندباد «المكان ،إذ استبان من أبحاث رینور دي خویه و فیران أن و 

أیضا أي في نفس الوسط الذي نشأت قصص التاجر سلیمان ،و في نفس مواضعها

و في .3»م900سیراف و البصرة و بغداد،بل وفي نفس العصر تقریبا أي حوالي عام 

ذات المصدر یؤكد كرا تشكو فسكي الأساس الفعلي و الواقعي لقصص السندباد على 

فتصنیف الرحلات لا یكون 4»أمكن تحدید أماكن بعض حوادثها بالكثیر من الدقة»أنه

.ه بین طیاتهابما توظف فیه و إنما بما تحمل

الآراء حول ما إذا كانت الرحلات حقیقیة أم خیالیة، فلن نتمكن فمهما اختلفت 

من الفصل فیها بینها كلیا فأحیانا نلمح في الرحلة الحقیقیة بعض الإشارات التي تنبعث 

.423،ص1978،الفهرست،دار المعرفة،بیروت،دط،ابن الندیم ابو الفرج1
لسعادة، محمد محي الدین عبد المجید،مطبعة ا:المسعودي أبو الحسن،مروج الذهب ومعادن الجوهر،تر2

.162،ص1،ج4،1964القاهرة،ط
صلاح الدین عثمان هاشم،الإدارة الثقافیة في جامعة :كراتشكو فسكي أغناطیوس،تاریخ الأدب الجغرافي العربي،تح3

.142،ص1،1957الدول العربیة،ج
.142المرجع نفسه،ص4
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ي على النص الرحلي بعض التشویق بومضات الخیال لتكسر روتین الكلام و تضف

للحكایات الخیالیة التي توظف المصطلحات ذلك هو الحال بالنسبة الانبهار ،و كو 

الموحیة لشخصیات و فضاء حقیقیتین ،لهذا فلا یمكن الفصل بینهما لأنهما مكملتان 

.لبعضهما البعض
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:تصنیفات الرحلات-4

ساعد من الأمور المحببة إلى النفس البشریة، فهي الشيء الوحید المإن الرحلات 

م ككل و لهذا نشأت رحلات كثیرة على اكتشاف الذات و الآخر و المحیط العا

ا السبب اختلفت تصنیفات الرحلة مختلفة باختلاف وجهة أصحابها ،و لأجل هذو 

1:به للقیام بالرحلةالرحالین كلٌ حسب المنهج و الغرض الذي دفع و 

رحالة رحالة جغرافیین،و :إلى -لا الرحلة-قسم الرحالة»أحمد رمضان»فالدكتور

.مشارقة و رحالة مغاربة

ـــلات جغرافیة، رحـــلات رحــ:صنف الرحـــــــــلات إلى»شوقي ضیف«أما

.رحلات في الأمم والبلدان، وفي كلا التصنیفین خلط في المنهج المتبع لذلكبحریة،

2:لبلدانوصفت امیز بین أربعة فِرَقٍ فقد »حسین فوزي«أما الدكتور

و الإدریسي وأبي  يـكالبیرون:فریق جمع معارف غیره من معاصرین و قدماء..11

 .الفدا

التاجر سلیمان وأبي دلف :فریق تنقل في البلاد و وصف ما رأى و عرف مثل ..22

.،و ابن جبیر ،و ابن بطوطة

أمثال ابن ن معارف،ــــــبتدوین ما سمعه م–بحكم مقره أو وظیفته–فریق عنى ..33

.و أبي زید الحسن السیرافيه و الجیهانيخرداذب

دار النشر للجامعات ،)ع هجريحتى نهایة القرن الراب(الرحلة في الأدب العربي الموافي،ناصر عبد الرزاق1

 .31ص م،1،1995 ط مكتبة الوفاء،المصریة،
.37،ص1943حسین فوزي،حدیث السندباد القدیم،دار المعارف،2



  المدخل

~23~

فریق سافر إلى بعض الأصقاع ،و لكنه لم یكتف بمشاهداته الشخصیة بل راح ..44

ه و ترحاله من أفواه ـــــیضیف إلیها ما طالعه في كتب غیره ،أو سمعه في حل

السفار و هواة المعارف الجغرافیة،و من هؤلاء المسعودي و البیروني و یاقوت 

.الحموي

في مقدمة تحقیقه »محمد الفاسي«وأغرب هذه التصنیفات ما قام به

:،حیث یقسم الرحلات إلى خمس عشرة نوع هي»الإكسیر في افتكاك الأسیر»لكتاب

.الرحلات الحجازیة..11

.الرحلات السیاحیة..22

.الرحلات الرسمیة..33

.الرحلات الدراسیة..44

.الرحلات الأثریة..55

.الرحلات الاستكشافیة..66

.الرحلات الزیاریة..77

.الرحلات السیاسیة..88

.الرحلات العلمیة..99

.الرحلات المقامیة..1010

.البلدانیةالرحلات ..1111

.الخیالیةالرحلات ..1212

.الفهرسیةالرحلات ..1313

.العامةالرحلات ..1414

.السفاریةالرحلات ..1515

قد فكك و فصّل مالا یحتاج إلى الفصل بین فهو الآخر في هذا التصنیف

وبین »الرسمیة و السیاحیة و السفاریة»:حلات فرق بین الر :الرحلات مثلا

،و فرق كذلك بین الرحلات »الحجازیة و السیاحیة والأثریة و الإكتشافیة»:الرحلات

،و كل هذه المجموعات تصب في قالب یجمع »و العلمیة و الفهرسیةالإكتشافیة «

ع قائم بعضها ببعض ،إضافة إلى ذلك إدخاله للرحلات الخیالیة بالرغم من أنها نو 

.بذاته و لیست كباقي الرحلات
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في »ین الشاميالد صلاح«أما أقرب التصنیفات للمنطق التي قدمها الدكتور

،إذ یقسم »الإسلام و الفكر الجغرافي«و »الجغرافیا المبصرةعین :الرحلة«كتابیه 

:الرحلة إلى ستة أنواع

رحلة الحرب،و رحلة السفارةما كان قبل الإسلام و هي رحلة الحج،: ىــــــــــالأول.

المعروف حالیا «رحلة الحج : ؛ هيأضافها الإسلام عند دخوله  :ةـــــــــــالثانی

،رحلة طلب العلم،رحلة التجوال »بأركانه ولیس كما كان یؤدي في الجاهلیة

 .الطوافو 

  :؛و هيأنواع الرحلات العربیة الخالصةو من هنا نخلص إلى

.الرحلة الرسمیة..11

.لتجارة و العجائبرحلة ا..22

.الرحلة العلمیة..33

.الرحلة الدینیة..44

مع أو بالقرن أما باقي الرحلات التي ذكرت في التصنیفات السابقة فهي تنضوي 

.هذه الأربعةإحدىتحت 

ما لعرب منذ أقدم الأزمنة، و و من خلال ما سبق نلمس ما تعنیه الرحلة عند ا

تي تمكن الإنسان من التعرف على العوالم مدى أهمیتها كونها الوسیلة الوحیدة ال

.الغریبة عنه وإدراك اختلافه عن الآخر
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:الآخر في أدب الرحلات-5

هو خارج التي أطلقت عند العرب على كل مامن المصطلحات الآخر یعتبر مصطلح

العدو و ما إلى ذلك،فكان بذلك مجال الذات على عكس معناه عند الغرب الذي یعني  

.صطلح الآخر عند العرب أكثر انفتاحا و تقبلا واحتضانا لكل مغایر عن الذاتم

:مفهوم الآخر عند العرب:أولا 

نى ـــــــــــلمعل لــــــــجعإلا أن المعاجم العربیة لم ت  »رـــــــــــــــــالآخ«رغم شساعة لفظ

لاحي علیه  فعرف الآخر على أنه كل طغى المعنى الاصط ولذلك،الحیز الوافر ويـــــــــــاللغ

كلــــــــمن ناحیة الشاختلافا ــــا أو ضمنیـــان هذا الاختلاف شكلیــــــان مختلف سواء كـــــــــــــإنس

دینیا ،سیاسیا ،فكریا«أو ضمني بمعنى »...أو بنى جسمیة فیزیولوجیةصفات«

.»...عرقیا،

و غیر الذات ،ما هو غیر الذات لوله لغویا لكلفمفهوم الآخر مفهوم كلي یتسع مد

فالآخر بالنسبة للإسلام هو كل الكون ،یشتمل على كل ما هو موجود باستثناء الذات المعنیة

بدءً من الإنسان الذي یخالف الإسلام و مرورا بسائر المخلوقات كالحیوان و سائر الأحیاء 

.والجمادات

معنى البشري لشخص معین أي آخر مختلف الفقط غیر أن الاستعمال الشائع للآخر تعنى 

.لفئة البشر

لكن هذه النظرة لا تشمل الآخرین حیث نجد ، الآخر هو العدویرى بعض الباحثین أن

و الآخر في منظور الخطاب «:ذلك بقولهعلىعبد العزیز التویجري ینبه الباحث

والتي ،لمادیة التي عرفها عصرنالسفات اتذهب بذلك بعض الفكما، العدوالإسلامي لیس هو 

وكان لها ولا یزال الأثر القوي في ،تصوراتهابنت علیها مدارس سیاسیة و مذاهب اجتماعیة 
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أدخلت »الآخر«إن هذه النظرة إلى .عالمنا الیومرسم السیاسات على أكثر من صعید في 

علاء و الرغبة الاستتي أدت إلى تكریس روح العنصریة و وهي ال،الإنسانیة في مصاعب جمة 

.1»والهیمنة

ومن هنا نجد أن مفهوم الآخر عند العرب أكثر قابلیة للفكر والجنس المغایر عن الأنا 

على عكس مبتكري لفظ الآخر الذي استعملوه للعنصریة و الاستعلاء على الضعیف ،فهذا 

التقارب و التوافق نابع من تعالیم الدین الإسلامي الدالة عنالانفتاح الذي نجده عند العرب 

 علا،فاالله جــل و مع الآخر مهما كانت أعراقهم و أعرافهم و حتى طبائعهم و وجهات نظرهم 

كما ورد في ؛ وا فكرا و نفسا و روحاقحیتلا ا وو جعل الأمم شعوبا و قبائل مختلفة لیتعارف

:محكم تنزیله 

دَ نْ عِ مْ كُ مَ رَ كْ أَ نَّ وا إِ فُ ارَ عَ تَ لِ لُ ائِ ب ـَقَ ا وَ وب ـًعُ شُ مْ اكُ ن ـَلْ عَ جَ ى وَ ثَ نْ أُ وَ رٍ كَ ذَ نْ مِ مْ اكُ ن ـَقْ لَ ا خَ نَّـ إِ اسُ ا النَّـ هَ يُّ أَ يا  «

»يرٌّ بِ يمٌّ خَ لِ االله عَ نَّ إِ مْ اكُ ق ـَتْ االله أَ 

].13،الآية  الحجرات  [    

.2005أكتوبر3،هـ1426رمضان 1الإثنین،9806عدد،عبد العزیز التویجري ،جریدة الشرق الأوسط1
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:عند االعربالآخر  ةصور نماذج من :ثانیا

كل قدمها مفاهیم متعددة  يلدى بعض المفكرین العرب ف«الآخر »تمثلت صور

:حسب رؤیته و تفكیره و وجهة نظره، تمثلت فیما یأتي

:الجاحظعندصورة الآخر-1

على كثیر من الثقافات من خلال اطلاعه الواسع إلا أنّ له الجاحظ رغم انفتاح

رف تارة و ن و العـــفهو یمیل في نظرته السلبیة إلى الدی.نظرة سلبیة و نظرة إیجابیة للآخر 

إیجابیة ویحدد جوهر الاختلاف أنها الثقافة في حین یرى الآخر بنظرة ،تارة أخرى ینفیهما 

فقال ،تمثلت في أنها الطرف الثاني الذي یحمل الإیجابیات التي تساعد على بناء المجتمع 

»ینالبیان و التبی«على الثقافة العربیة في كتابه »الآخر السلبي«یعتبرهم  نفي الفرس الذی

أهل ...كلاماوأعذبهم،فارسأخطب أهل  و، رســــــــــــالفاس ــــوقد علمنا بأنّ أخطب الن«

ة التي تبرز ــــــــــــة عن فن الخطابـــــورة الحسنــــــــظ الصــــــــــففي هذا القول یقدم لنا الجاح،1»مرو

ما یؤكد هذا ما شهد به أبو عمرو بن العلاء في حدیثه  و،يــــــــــوي و العقلــــــــــــــــم اللغـــــــتفوقه

ففي ذلك .2»ولنا دهاء فارس وأحلامهم،لكم حذلقة النبط«:فهو یقول ،مع أهل الكوفة 

صراع فكري كبیر بین المثقفین إثر الفتوحات الإسلامیة سببه الإطلاع على أنشئ صرالع

رغم ما الاجتماعيتصنیفاته إلى النسق في  فالجاحظ بنظرته السلبیة مال كثیرا،ثقافة الآخر 

بالآخر دلیل على رغبة في فاستهانته ،من موضوعیة في الحكم على الآخرینعرف عنه 

.إعلاء شأن الذات العربیة

من المساواة حیث رسم صورة اح الجاحظ على الآخر كان فیه نوعو مع هذا فانفت

لم یشوه  فهو، سواءالفرس على حد صورة موازیة للعرب و »البخلاء«البخل في كتابه 

.وامتثل للحضارة الإسلامیة المتقلبة للآخر بكل معطیاته.»الفرس«صورتهم 

 .398ص،دت،بیروت،لطلاب مكتبة ا،حققه فوزي عطوي،البیان و التبیین،الجاحظ 1
 .226ص،المرجع نفسه2
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:ابن قتیبةعندصورة الآخر-2

فهذا الصراع مع الذات ،إن الامتزاج الثقافي یحتم علینا معرفة ذواتنا قبل معرفة الغیر

لآخر الذي یسكننا و لا ندركه و یتیح لنا و الغوص في مكنوناتها یسهل لنا إدراك هذا ا

فبقدر ما نفهم ذواتنا سیكون لنا قدرة ،التوافق و التكامل مع هذا الآخر الذي نجهله و نخافه 

عیون «كان حافزا لإصداره كتاب ابن قتیبة في حیاةفالآخر ،على فهم الآخر بانتفاع أكبر 

لیني خیرا فأشكره و یسلم علي فأرد المجوسي یو :قال رجل لسعید بن جبیر «:أنه»الأخبار

لو قال لي فرعون خیرا لرددت علیه :قال لي،سألت ابن عباس عن نحو هذا :فقال سعید،علیه

.1»مثله

فاستحضار ابن قتیبة لهذا الشاهد دلیل على أنّ الآخر في الإسلام لیس هو الآخر 

لو قال لي فرعون «ول ابن سعید ر إیجابي یُنظر له بنظرة إنسانیة و قالسلبي و إنما هو آخ

أن سلبیة الآخر لا تكمن -المجسدین لروح الإسلام وهو أحد –لیبرز »خیرا لرددت علیه مثله

فابن قتیبة جسد لنا انفتاح عصره على الآخر انفتاحا .إنما في فكره، في عقیدته و انتماءاته 

أكد علینا بشكل كبیر في كلیا فلم یقدم لنا الآخر بصورة سلبیة بل نظر إلیه نظرة عادلة

.»الشعر و الشعراء«كتابه 

 .165ص،دت،بیروت،دار الكتاب العربي،3مجلد ،ابن قتیبة عیون الأخبار 1
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:أبي حیان التوحیديعندصورة الآخر-3

بالهویة حاجزا بینه و بین الآخر بل الاعتزازهو الآخر لم یجعل للتعصب و التوحیدي 

كان منفتحا كلیةو  بلوالدینیةلنفسیة و العرقیة ى كل الحواجز و الحدود الجغرافیة و اغأل

حوى من «: في قوله »الذخائرو  البصائر«و هذا ما جاء في كتابه ،الثقافات الأخرى على 

من الأمم  و، أعیانهاو من التجربة ...و من العلم غنائمه ،ومن العقل قرائحه ،الذهن لواقحه 

الفرس  ومن، بیانهاالعرب  ومن، محاسنهامن الأخلاق و ، فرائدهاالحكمة ومن، ودائعها

.1»الیونان دقائقهاومن، سیاستها

من یأخذمن فالحاذق،ولكل فرد تجاربه و ما فحل فیه ،فلكل أمة نظرتها وما برزت فیه

فالتوحیدي اهتم بالثقافة الفاعلة في الحیاة ،كل بستان زهرة یزین بها فكرته و یقوي بصیرته 

لكافة أنواع الناس و هذا نتیجة لمخالطته ،الفكر غیر محدودة الجنسإنسانیةفكانت مؤلفاته ،

.الناسفكانت بذلك أفكاره و مذاهبه  لكل.

ینفي النسب فمنهج التعامل مع الآخر عند التوحیدي یقوم على الفكر الإسلامي الذي

و یؤكد على الخلق ،س ــــــــــــــــــعلى الفكر الإسلامي الذي ینفي النسب والجنو یؤكد ،الجنس و 

السبب أولى «:ضر لنا مثلا قول راشد بن أبي الحمد الحسني فاستح،التسامح بین الناسو 

إِنَّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَهِ  «:قال تعالى ،و بها تظهر الكرامة،من النسب و السبب هو التقوى

و القصر ، للطویلهو كالطول وإنما، علیهإنّ النسب لا یمدح به و لا یثاب »...أتَْقـاَكُمْ 

فالإسلام لم یكن .2»الثواب والعقاب راجعة إلى الفعل و، دح و الذمـــو إنما الم...للقصیر

ا لا یتحكم فیه الإنسان بقدر مفالنسب، المسلمینللمسلمین فقط بل جاء للمسلمین و غیر 

.عن نسبهالذي یجزیه یمكنه أن یتحكم بالعمل و القول

یتفوق علیه الأهم یصنعه وفالمهم، العصبیاتفالعلاقة بین النص و الآخر لا تحدها 

.و الصداقة بین الأشخاصالذي یتمثل في التواصل الإنساني

 ز12ص،دت،دمشق،دار الأطلس،كیلانيإبراهیم.د تحقیق، 3المجلد، "والذخائرالبصائر«، أبو حیان التوحیدي1
 .173ص،1المجلد،المرجع نفسه2
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لهذا لم یشكل الآخر مشكلة ، و لا النقیصةفالحضارة الإسلامیة لا تُكِنُّ للآخر العداء 

فالتوتر الذي أصاب العالم العربي بالأخیر ،1هر لبیب اأو جحیما على حد قول الأستاذ الط

.لروح الإسلامیة بسبب أطماع الآخر العسكریة و الاقتصادیةكان بسبب ضعف ا

 .227ص،1ط، م1999،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،ناظر ومنظور إلیه:ورة الآخرص،مجموعة من المؤلفین1
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:الرحلة\ثنائیة الآخر-6

من مكان اعتدنا العیش فیه إلى مكان الانتقالهي الرحلة أن حولالمفاهیمأجمعت

غیر عادات و تقالید ومناخ و طبائع و آخر مختلف و جدید عن المرتَحل بكل معطیاته من

كالحسن ،نو مفكر لة التي یقوم بها علماء وأدباء و لرحلة التي نشیر إلیها هي الرحو ا،ذلك 

الأموربهدف الإطلاع الذي یأتي لنا بدقائق ...و ابن جبیر ،حامد الغرناطي أبيالوزان و 

عن المجتمعات الأخرى و الذي یساهم بشكل كبیر على معرفة تلك العوالم التي یوجد بها 

.هذا الآخر

على إتیان الأقطار و طي الأمصار میزة الفضول التي یملكها الإنسان ساعدته  إن      

فقدیما كانت الصعوبات التي تواجه المرتحل تزید من .للوصول إلى حقیقة العالم الجدید عنه

فطبیعة «عندها لمضي قُدما نحو تحقیق الوصول إلى أبعد نقطة یمكنه الوقوف ل إصراره

خر الساكن منها ملامح الآانطبقتكان تمحورت في مضامین عدة العلاقة بین الرحالة و الم

إذ إنّ التصویر المكاني ،و قد كانت هذه العلاقة محاولة لاستكناه صورة الآخر ، لهذا المكان

یقوم على بعدین أساسیین الأول منهما دلالي استقرائي أي ما تشي به الطبیعة المكانیة من 

و الثاني ،ثر في استقراء الآخر من كافة النواحي إشارات و ملامح ذات بعد عمیق ومؤ 

جغرافي یعتمد على وصف المكان لخلق التفاعل بین المتلقي و المكان المقصود و هذا یتم 

من خلال دقة الوصف و القدرة العالیة في التصویر لاستثارة كوامن الحس بحیث تسهل 

قدّم الرحّالة المكان على أنه فقد ،1»محور الوصف»الآخر»عملیة الربط بین المكان و ناوله

في التجارب الارتحالیة التي قام بها أمعنا النظر وإنْ ،تجربة ذاتیة و رؤیة نافدة في الأعماق 

ولكن النظرة و المطمح یختلف حسب ،إلیهاالرحالة فإننا نجد نفس الأماكن التي ارتحلوا 

النظر في أبسط كان عندما یصف مجتمعا معینا یدقق،طبیعة الرؤیة فالوزان مثلا

وعندما یجد خلقا أو عادة سیئة في المجتمع المغربي یقول أنه غرناطي الأصل وإذا ،حیثیاته

عمان ،نشر وزارة الثقافة،صورة الآخر في ادب الرحلات الاندلسیة والمغربیة،بلال سالم طحیمر الهروط1

 85-84ص ص،2012،الاردن
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ولكنه لا ینحاز في حكمه لعرق ین یقول عن نفسه إنه مغربي الأصل،وجد ما یسوء الغرناطی

إلى الهند و الصین بقصد أما التاجر سلیمان فكانت رحلته .أو دین أو فكر إیدیولوجي 

وكانت التجارة من أهم الأسباب «:حیث یقول بلال سالم الهروط،1»م851\هـ237«المتاجرة 

و لعل أول من ،البحریة معرفة طرق التجارة البریة منها و التي أدت إلى تدوین الرحلات ل

ذلك لمعرفة الطرق و ،البلدان و المسالك والممالكارتبطت به الرحلات علم تقویم 

رحلة كل من ابن قد ألقت و ،دان ــــــــــــتداول التجاري بین مختلف البلتسهیل عملیة الو ،ووصفها

اري و الإسلامي في البحر الأحمر و المحیط ـــــــجبیر و ابن بطوطة الضوء على النشاط التج

المادة الرحلیة هي الوسیلة الوحیدة الرؤى بقیتهداف و فبالرغم من اختلاف الأ،2»الهندي

الآخر الذي ،الآخر بالمقصود الإسلامي العربي الخالص ، الآخرلضبط العوالم و معرفة 

الآخر الذي یحمل لوحة فولكلوریة عن أمة برمتها منذ نشأتها ،یشكل شیئا مختلفا عن ذواتنا 

ه ــــــــــــــــأرض في   بینهم و یمنحه الأمانالآخر المسالم الذي یتقبل غیره،إلى هذه اللحظة 

المختلف ثقافة فالآخر هو .الحیاة من بساطتها إلى أكبر تعقید فیهاو یعایشه بكل معطیات،

فلا یمكن أن نحصره كما قال أرسطو فان أنه من لا یحمل ثقافة ،المختلف كلیا عنا ،و فكرا

بل یجب معرفة هذا الاختلاف و محاولة خلق روابط ،یونانیة یجب محاربته و ملاحقته 

بین المجتمعات المختلفة و یساهم في الربط بینها مشتركة تساعد على فتح أفق أخرى تقارب

-و هذه من طبیعة الإنسان–یبقى محصورا فیها ن لأحد أن یجد تكاملا في بیئته و فلا یمك،

تاریخ الرحلة والملفت للنظر في ،لأن الفضول هو الباعث على خرق التخوف من الغیر 

العامل الحاسم في غالبیة هذه أن طابع المبادرة الشخصیة كان «العربیة الإسلامیة هو 

هذه الرحلات إلا في أضیق أیا كان اسمها تقوم بتمویل ،الرحلات ولم تكن الدولة 

ربما كان ذلك مقصورا على الحالات التي كانت الرحلة فیها سفارة أو مهمة رسمیة و ،نطاق

یحبط من إن أتعب كاهل بعض الرّحالة مادیا إلا أنه لمفهذا الأمر و ،3»بتكلیف من الحكام

الدافع القابع وراء القیام بهذه الرحلة هو التمتع بالحیاة و الوصول إلى مواطن «عزیمتهم لأن 

 .41ص،دت،جدة السعودیة،و التوزیعدار البیان العربي للنشر ،الرحلة والرحالة المسلمون،رمضان أحمد1
 .36ص،صورة الآخر في ادب الرحلات الاندلسیة والمغربیة،بلال سالم طحیمر الهروط2
   39ص،السابقرجعالم3
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الجمال في كل مكان و الرغبة في اكتشاف ما لم تره العین فیقوم الرّحالة بالسفر بمحض 

فشیوع الإسلام وبسطه نفوذه على مساحات ،1»إرادتهم دون دافع خارج عن حدود اللذات

ي و غیر العربي ساعد بشكل واضح في ضمان الأمن و الاستقرار ـــم العربــــــــعة من العالشاس

إذا تجاوزت الرحلات الذهاب إلى الحج وا و جالوا في أرجاء الأراضین خاصة ـــللرحالة فصال

الذي زار أصقاعا عدیدة بدافع الرغبة «مثال ذلك أبي حامد الغرناطي م الرسمیة و أو المها

و قد قضى من ،ة ـــالمتنوعو حب الإطلاع على الحضارات بثقافاتها،تفرضها الذات التي 

.فلم یكن لهذا الفضول الجانح غیر إشباعه،2»عمره شطرا كبیرا في الترحال والسفر

هناك عوامل ساعدت على التمازج الثقافي و الفكري و التجاري بین البلدان أهمها اتساع 

الفكري من جهة أخرىالامتزاجوحات من جهة و المثاقفة و البیئة الإسلامیة بفضل الفت

في ذلك إلى أن خلقت جوا من اللحمة یدفكانت لكل هذه الظروف،لعلمیة بسبب البعثات ا

فالتفاعل بین عدد من الثقافات ،والتوافق ساهم بالأخذ و الرد و معرفة ذواتنا و معرفة الآخر 

ك مثّل الآخر في خیاله نقطة محوریة تتكاثف وفي خضم ذل»خلق تعایشا في مختلف جوانبه

.بطریقة تكوینه البیئي و الفكري و تصوراته المتعلقة به و ه ءنحو آرا

و لا یقتصر مفهوم الآخر كما تشیر نصوص الرحلات على المختلف عرقیا أو حضاریا بل 

لاف من داخل ما نسمیه بجماعة هنا یأتي الاختیشمل المختلف فكریا أو عقائدیا و 

و بهذا تصبح الفكرة أو العقیدة أو الإیدیولوجیا وطنا جدیدا أو مجتمعا یجمع ،نفسها »نحن»لـا

.3»المنتمین إلى الفكرة الواحدة

إنّ حتمیة الارتحال في الأرض خلق حمیمیة بین الفعل و المفعول فیه لدرجة أنهما 

فیه آخر نرتحل إلیه وغریبا الارتحال ولا یكون فلا یمكن أن یذكر ،صارا وجهین لعملة واحدة 

 .5ص،م 1991، 1ط،مكتبة لبنان،لونجمان–الشركة المصریة العالمیة للنشر ،أدب الرحلة،حسین نصار 1
دار السویدي للنشر ،حررها  قاسم وهب،رحلة تحفة الألباب و نخبة الإعجاب،مقدمة رحلة أبي حامد الغرناطي :انظر 2

 11,12ص ص،1ط،عمان،أبو ضبي ودار الفارس للنشرو التوزیع،والتوزیع
صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا ،"سوسیولوجیا الاختلاف والتعصب:صورة الآخر المختلفة فكریا "حیدر ابراهیم علي 3

.111ص،م1999،بیروت،الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع،حدة العربیةمركز دراسات الو ،الیه
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ما الأخرى لا یمكن الفصل ن لثنائیة تكمل إحداهانطرق بابه لذلك فالرحلة والآخر عنصر 

.بینهما
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:خاتمة

هي مهما تعددت المفاهیم و المصطلحات و حتى الأفكار و الرؤى تبقى الرحلة 

و یبقى هذا الذي نرتحل ،ختلف العناصرمحیط مإلى للرحالة الانتقال من المحیط الحالي 

.مجتمعا یختلف عنا في الدین والثقافة وحتى العادات والتقالیدإلیه 

لهذا فالرحالة و بكل ما یقدمونه یبقون السفیر الوحید و الخیط الرابط بین المجتمعات 

المجتمعات  ىعلضیوفا حلولهم عندصورة بهیةتقدم بلدهم الأم فيمن إطلالة لما یقدمونه

.التي حلوا بهاالمختلفة



:ولالفصل الأ 

.غرائبیتهاأدبیة الرحلة و 
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:تمهید

ظواهر مست حیاته في كل جوانبها، ما إن الإنسان منذ قدیم الزمان إلى تفسیر سعى

هذه الفكرة على كل  تیجد في كل مرة تفسیرا معینا إلا و نسبه لقوة أو لعنة إلهیة حتى هیمن

فصارت تحدث له أمور غریبة أو أخرى عجیبة لا تخطر ببال مرة .شاردة و واردة في حیاته

التدجین ،و أخرى یراها بأنها وقائع عادیة كل  و رـــــــینسبها إلى عالم الغیب و مرة إلى السح

تختلف حسب  درجة العجائبیة بها ،فصار العقل  البشري بذلك یعنون كل ظاهرة بألفاظ 

مختلفة ولكن بمعنى واحد هو العجائبیة ،لكن هذه القصص العجائبیة تحتاج بدورها إلى قالب 

في جوانب عدة ،لغة وثقافة على راویتها أو ناقلها أن یكون كفءً لزاما صار فتسرد فیه 

لأن هذا الثراء الأدبي یساعده على خلق الصورة التي تجعل من الحدث ،بدیهة و قوة تخییل و 

.أمرا عجائبیا یرقى إلى مصاف الفعل  الباهر الذي یثیر العقول و یغشي السامعین

العجیب بدأ و  ریبلكل شيء نواة ابتدأ التكوین انطلاقا منها و العجائبیة كلفظ جامع للغ

معین منذ الأزل أي منذ طفولة العقل البشري إلى الیوم ،فأي فكرة یمكن ترجمتها إلى أمر 

یدرك ما و مجرد ،غیر أن الإنسان في بدایاته الأولى لم یكن یحتاج إلى عقل دینامیكي واع

طبیعة من الظواهر الطبیعیة القاسیة و یفسرها على أنها غضب البل كان یهربیحیط به 

یستقبل الأمور التي تعجبه على أنها رضاء منها و مجازاة له لما قد یفعله من أمر حسن و 

ى أن استحوذت علیه في كل شاردة و تعلق بها العقل البشري إل رــــــفصارت بذلك الأساطی

صار و  خرى ،إلى أن جاء عصر  التنویرواردة ،فصار الإنسان یتطهر ببعضها و یتعفف بأو 

و فسي الذي یتحمله البشر بسبب تعلقهم بهذه الدهنیات  أمرا لا یطاق فصار ینحالضغط الن

أجداده ،ففسر كل أمر بطبیعة ما یحمله و زال علیه آباءه و بدأ التسلیم لما وجدفإلى العقل 

عنه الخوف منها و بالرغم من أن الإنسان وصل إلى درجة كبیرة من الوعي إلا أن شائبة 

یقة به إلى الآن حیث إن بعض الظواهر لم یستطع تفسیرها مهما صلالطفولة الذهنیة ظلت 

حاول بل و صارت فكرة أن أمرا معینا إذا حدث یعود به بالدرجة الأولى إلى العجائبیة 

منه عن عجزاالمسلم بها صار تدریجیا یعود إلى الوراء إلى فكرة التسلیم بالأمر وكفى لیس 

ابا منه لبعض الأمور العجیبة التي جعلها مادة یتسلى ترجمة الظواهر المختلفة وإنما استحب
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رت الأساطیر مهبط العقل البشري ،فصانفسهلم یؤمن بها في قرارى و إن ـــلسماعها حت

.راحة لهو 

كي یستطیع الإنسان نقل كل شاردة و واردة عن أقوام مغایرة وجب علیه بالضرورة أن 

علم و درایة واسعتین بالآداب و العلوم المختلفة إضافة إلى ذلك أن تكون له عین  ایكون ذ

،أن یكون لبقا كیسا لا یلهیه أي شيءعنه شيء و یغیبثاقبة مدركة لكل ما یراه و محلل لا 

رطب اللسان أمین الفعل و القول و الأهم بعد كل هذا أن تكون له قوة التصویر الفني 

م إبداعیة حقیقة یمكن لقارئها استیعابها و تخیلها هذه الموصوفات والأدبي لیتمكن من رس

كأنه هو من تأخذه إلى مصاف الفعل الحقیقي و الصورة الكاملة التي تستنهض الخیال و

یراها و لیس الرحالة الكاتب عنها لأن الكتاب الأدبیة تساعد أكثر فأكثر إلى جعل الأمر 

.لمحسنات و التلاعب المحمود بالأوصاف العادي أمرا خارجا عن المألوف بفضل ا

إن الرحلة أكبر قالب للأمانة المعرفیة فبها فقط أدركنا العوالم و وقفنا على حیاة الأمم 

ین لها خاصة إذا كان في هذه الرحلات دو دئها صغیرها و كبیرها حتى صرنا مشجیدها و ردی

إنما یلفت القول البسیط المتعود علیه و ما یلوح بالغرائبیة  لأن الإنسان لا یشده الفعل أو

.حواسه الغریب العجیب الذي لم یسمع أو یر مثله في مجتمعه و حتى في حیاته ككل

ا میظهر علیه كان ن و إنان المادتاتاادة تدعم تكوینها هي الأدبیة ،فهإذا فللعجائبیة م

واحدة تتمثل في الرحلة تزینها ا صارتا وجهین لعملة تالاختلاف الكبیر إلا أنهما إذا التحم

ارئین و یشدهم بقوة إلى معرفته العجائبیة التي تستساغ في قالب أدبي یأخذ بألباب الق

.الغوص فیهو 
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:مفهوم الأدبیة-1

:الأدبیة لغة-أ

مختلف المعاجم التي ذكرته بما لفظ الأدبیة من الألفاظ الحدیثة لهذا ارتبط في 

:یلي

  :العربففي لسان 

.الظَّفْرُ و حسن التناول:أَدَبُ النفس و الدرسِ، و الأدبُ : الأدب

.1و أدبُ، بالضّم، فهو أدیبٌ، من قوم أُدباءَ 

:وفي المعجم الوسیط

و الأدب جملة ما ینبغي لدى .ریاضة النفس بالتعلیم و التهذیب على ما ینبغي:الأَدَبُ 

والأدب الجمیل من النظم .ضي و أدب الكاتبالصناعة أو الفن أن یتمسك به، كأدب القا

2.و الأدب كل ما أنتجه العقل  الإنساني من ضروب المعرفة.و النثر

تقدیر معنوي غیر :قیمة أدبیـــة:یقـــــــال.الأدبالمنسوب إلى :يُّ ـــــالأدب

و كسب أدبي و موت أدبيو شجاعة أدبیة،.مركز أدبي :منهادي،و ـــم

.3»محدثة«

الأدبي و الأدبيّ من الأدب فیكون لفظ الأدبیة في منطقة «دبیة مشتق من لفظ الأإذا ف      

»السمة«كأنه النعت و القائم مقام منعوته و هذا المنعوت المتعجب و المقدر تقدیرا هو 

التي إذا توفر علیها الكلام أصبح كلاما فنیا أي »السمة الأدبیة«كأنما قلنا في البدء 

.43ابن منظور، المصدر السابق ،ص
1

.9مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،ص
2

.10المصدر نفسھ،ص
3
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أدبا،وبناء على هذه الدعامة تتأسس العبارة الثنائیة التي یجنح فیها لفظ الأدبیة إلى أن یرد 

.1«في التركیب مضافا إلیه 

:الأدبیة اصطلاحا- ب

مصطلح الأدبیة من المصطلحات التي دخلت المجال الأدبي في وقت متأخر یعتبر

مع ظهور الرؤى النقدیة للحركة حددت بدایته بالربع الأول من القرن العشرین تزامنا

الشكلانیة الروسیة التي أتت بطرح جدید ترك بصماته في دراسات الأدب و هو علمنة الأدب 

على الخصائص التي تمیز  "الأدبیة"وعلى رأسهم رومان جاكوبسون الذي اصطلح لفظ 

،إن لیس الأدب في عمومه هو ما یمثل موضوع علم الأدب «:الأدب عن غیره ،إذ یقول

لاص جملة من ــــو ذلك باستخ«.2»موضوعه هو الأدبیة ،أي ما یجعل من أثر ما أدبیا

ا ،انطلاقا من لغته بما ــــــیـالمقاییس التي تجعل من خطاب معین أدبو  صــــالشروط و الخصائ

اللغة ائزة ،فتأخذ ــــه المـــلها من أثر جمالي ناجم عن كونها هي قوام العمل و مادته و سمعت

ة التي ـــــــــــالأدبیة إلى جانب قیمة التوصیل و التعبیر عن المعنى قیمة الصیاغة الفنیة الجمالی

ل و  اـــــــبتراكیبها و ـــــتفضي إلى الاستمتاع بها و بصورها و عباراته بمفارقاتها ثم تُحَوَّ

.3»لنظامها

مرتبط -حسب ما تدعو إلیه الشكلانیة–في العمل الأدبي إذًا فالعنصر الجوهري

بأدبیة الأدب ،أي بالعناصر التي تبني النص و تحاول تحدید جنسه الفني و المكیف لطبیعة 

حیث انتقلت قیمة .التحدیدتكوینه و الموجهة لكفاءته في أداء وظیفته الجمالیة على وجه

و النفسیة إلى طبیعته الشعریة التي لا تماعیةالاجالعمل الأدبي من السیاقات التاریخیة و 

.4تقتصر على جنس بذاته و إنما تشمل  الأجناس الفنیة كلها

.115،ص1994عبد السلام المسدي،المصطلح النقدي،مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله للنشر ،تونس، 1

.13،ص1997الثقافي العربي،الدار البیضاء،بیروت،سعید یقطین،تحلیل الخطاب الروائي،المركز  2

،میریت 2،ط)دلیل القارئ العام(محمود العشیري،الاتجاھات الأدبیة و النقدیة الحدیثة :ینظر 
.26،ص2003للنشر،القاھرة،مصر، 3

.88،ص1996صلاح فضل ،مناھج النقد المعاصر،دب،دار الآفاق العربیة،القاھرة،مصر،:ینظر 4
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بترجمتها إلى نص معین یحتاج بدایة إلى لغة ممیزة یُسوق بها فأي فكرة یقوم كاتبها

قوة التعبیر بالدرجة الأولى أدبیة یمكن لأي قارئ استساغتها لأن أفكار و تكون هذه اللغة

.الأدبي تحدد بجمالیته و وقع بلاغته أكثر من مدى زخم محسناته و تغریب ألفاظه
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:أدبیة الرحلة-2

نصوص البدایة اعتمد مصطلح الأدبیة على كل المعطیات التي تجعل من الفي      

أن تغییر الأوضاع  ىتخرج عن دائرة النثر و الشعر ،إللا  كانت،و المكتوبة نصوصا  أدبیة 

فكان ة،ـــرته القدیمــــهوم في فكــــحالت دون هذا الربط الذي یحصر المفالتي افیة  ــالثقریة و ــالفك

كل ما یكتب من نصوص في خانة  الأدب ،فصارت ك هذا الانسلاخ بابا واسعا أدخل بذل

،فصارت مادة  الأدبي ــــــــس أدبي تغوص هي الأخرى فـــــــــالمحددات النوعیة لأي جن

والمیتولوجیا ،و حتى المادة الرحلیة كلها تصب الأنثروبولوجیاو اع ـــــــــالاقتصاد و علم الاجتم

فالأدبیة لا تضم .1»ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا«في قالب الأدبیة كون الأدبیة هي 

إن تغیرت كل نص كُتب في قالب الأدب و الكتابات الأدبیة فحسب، و إنما تضم أیضا 

.مادته 

مة التي صنفت حدیثا و جُعل لها حیز خاصیعتبر أدب الرحلات من الآداب القدی

الجغرافي  للأدب عرّف بها و أسس لمضامینها ،فالتطور الذي مس مصطلح الأدبیة سمح

الأمر لیس بالغریب فلغة الخطاب التي یخط بها  الرحالة في خانة الأدب ،و بإدخاله

هذا له من الصبغة الجغرافیة الجافة و من الصبغة الأدبیة أكثر مما تحمقصصهم تحمل

للغرائب الموجودة في سائر فني والأدبي للمواقع المختلفة و واضح كل الوضوح في التصویر ال

.البلدان المغایرة عن  البلد الأم للرحالة

التصویر اللامتناهي بك ومادة أدبیة تسمح لنا بتذوق جمالیة بارعة السبوصفها الرحلة

بهذا فالطریف من المواقف القوالب المختلفة حیث نلمح الشاعریة و العجائبیة وحتى للصور و 

 نأمام كم هائل منجد أنفسناالرحلة التنوع اللامحدود لما تحمله الجمالیة الأدبیة في الزخم و 

النص الرحلي الوصف ،حیث نجد في ثراء الرحلة بذاتها و العلوم المختلفة اختلاف الآداب و 

ة أي قیاس الجغرافیالوقائع و فني كما نجد من العلوم التاریخ و التصویر الوالتخییل والنعوت و 

.من نقطة سابقة إلى أخرى لاحقة الخ...المكاییل المسافات والتضاریس و 

إبراھیم الخطیب،الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، مؤسسة الأبحاث :إخنباوم ،نظریة المنھج الشكلي ،تربوریس 1
.35،ص1،1982العربیة،بیروت،ط



.ول                                                                   أدبیة الرحلة وعجائبیتھاالفصل الأ

~ 44 ~

لكن لو جعلنا فیما قال أصاب «الشعر ممتع و مفید «فهوراس مثلا عندما قال أن 

بدل  الشعر الرحلة لاستقام القول أكثر و لكان أكثر دلالة لأن جانب الإمتاع في الرحلة 

أما جانب الإفادة فیها فیحیل على الفائدة المضمونیة »،أدبیتهایحیل بالدرجة الأولى إلى 

ثروة في تنوع المادة في الخطاب الرحلي ،فأدب الرِحلات على هذا الصعیدالمتمثلة أساسا 

وبهذا نلمس صعوبة بناء مادة رحلیة .1»معرفیة كبیرة و مخزونا للقصص و الظواهر والأفكار

محمد المر و أنیس منصور ،حیث إن الأول یرى بأنه لا یتصور أدب الرحلات :كما قال 

یضع لارتقاء النص الرحلي إلى مصاف الأدبیة وفق شرطین أساسیین دون الخیال ،و الثاني 

:هما

.الة بالدرجة الثانیةیكون الرحالة أدیبا بالدرجة الأولى، و رحّ أن -1

.2أن یُمزج فن الترحل و الحكایات بالصیاغة الأدبیة ،لینتج عملا أدبیا به مادة متنوعة-2

ا مفالرحلة تختلف باختلاف المرتحل ،فمثلا رحلة ابن بطوطة و الحسن الوزان نجد فیه

نلمس بها الأدبیة أكثر من التيیة على غرار رحلة ابن جبیر المادة الرحلیة أكثر من الأدب

.الرحلة

قد لخصها في أربعة مؤذنفإذا قمنا بوضع محددات للأدبیة في الرحلة نجد عبد الرحیم 

3:و في هذا یقول ؛»رحلة أدبیة أم أدبیة الرحلة»نقاط كبیرة في مقاله

هذا راجع إلى توفر النصوص على ر ،و ــــــــــهیمنة البنیة الأدبیة على بنیة السف..11

التقالید و ات ــــــــــات أو الموضوعــــــــازي كالشخصیـــــــــأو المج اديـــــــــــــــــــالجانب الم

الأساس هو ا و ــــــروثات ،فإذا كان الأمر كذلك فإن السفر یعتبر أمرا ثانویالمو و 

المادة الكتابیة أي الأدبیة مثلا القصائد الجاهلیة تضمنت الظعن الواقعي و غیر 

إلا أن فعل الارتحال لم یتوقف على الانتقال وإنما توقف عند بنیة »الحلم«الواقعي 

.إذاً غلبة الأدبیة على الرحلة.القصیدة الحاملة للنص الرحلي 

.24السابق،صرجعالخامسة علاوي،الم 1

.www.arabia.com 2منصور أنیس،المجلة العربیة،متاح على الشبكة ،

].2005مارس[، www .fikrwanakad.aljabria bad.comعبد الرحیم مؤدن،رحلة أدبیة أم أدبیة الرحلة؟شبكة 3
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نفیا أو هجرة أو ترحیلا أو كأن یكون أن یكون السفر غیر متعمد أي اضطراري ..22

أما إذا كان .اغترابا وهذا الأمر یقتضي بالنص الرحلي الحتمیة و محدودیة الفعل 

السفر قصدیا فهو مساعد بالدرجة الأولى على جعل النص الرحلي نصا حاملا 

،أو على L’itinéraireلخصائصه النوعیة سواء من ناحیة المسار العام للرحلة 

بیعة علاقة النص الرحلي بالنصوص الأخرى ،حیث یقول عبد الفتاح مستوى ط

السفر یسمح بالتصنیف ،وهو في الوقت ذاته یمكننا من تلمس «:كیلیطو

خصائص الكتابة ،ما دامت الرحلة نوعا أدبیا یقلص من دور المصادق ،و یقدم 

.1»النص و قواعد تلقیه معاإنتاجلنا ،بقدر كبیر ،قواعد 

لا یقتصر السفر على فعل الارتحال مادیا، بل إن السفر یعاد إنتاجه على مستوى ..33

Leو هذا ما یتیح للسارد الجوال .الكتابة narrateur embulant الذي یتجول

ة و ثریة ثراء الأمكنةـــه في جل الأمكنة أن یكتب نصوصا رحلیة مختلفــــبخیال

 .دبیر في الدخول إلى عالم الأالذي ساعده بشكل كبوسیلته في ذلك الوصفو 

فالكثیر ممن كتبوا في الرحلات و الأسفار لم تكن جل كتابتهم بانتقالهم من مكان 

م ــــــن محمد فهیــــــو في هذا یقول حسی.لمكان بل بانتقال فكرهم و خیالهم المجنح

الرحالة و بلوغه حدا كبیرا من نظرا لارتقاء الوصف في كثیر من أعمال «:إنه

الدقة ،علاوة على الأسلوب القصصي السلس و المشرق ،أدخلت أدبیات الرحلات 

الفن القصصيفالوصف هو المادة الجامعة لفن الرحلة و .2»متعة ذهنیة كبرى

هو المنتج للصورة السردیة أو الفعل -الرحیم مؤذنعلى حد قول عبد -السفرو 

السردي المعتمد أساسا على المكان الذي من أهم خصائصه عدم الثبات أو 

التغیر ،مما یؤدي إلى حوارات متعددة عبر الأمكنة المختلفة التي یمر بها 

.الرحالة

اعتماد النص الرحلي على عناصر أدبیة تنتمي إلى الكتابة البصریة ،سواء ..44

»صور«ما دام النص الرحلي عبارة عن ،أو بالمعنى الأدبي»لتشكیليا«بالمعنى 

.متلاحقة في الزمان و المكان 

.127،ص1993عبد الفتاح كیلیطو،المقامات ،تر عبد الكریم الشرقاوي،دار طوبقال، 1

.17،ص1989الكویت،محمد فھیم حسین ،أدب الرحلات ،دار المعرفة 2
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فالمستوى التشكیلي یضم كل ما یعنى بالتخطیط و التشكیل انطلاقا من الخارطة 

، أما الصورة الأدبیة فتصل إلى أعلى »...»الجغرافیة مرورا بالمزارات و الأماكن المقدسة

مراحلها الجمالیة في النصوص عندما تمكننا من تقدیم لقطات رائعة یكتب فیها الرحالة 

المعاناة الخاصة المبنیة لأنه ینقل لنا تجارب .عوض أن یكتب عن المكان»المكان»ـب

.و التفاعل مع تجربة السفرال ععلى شحذ الذات بأقصى مراحل الانف

فالأدبیة في الرحلة لا تحتاج فقط غلى لغة تعج بالتعابیر الأخاذة لفظا أو معنى وإنما 

تحمل السمة التي تجعل من الفكرة و الصورة المنقولتین من طرف الرحالة مستساغة و إن 

في صرف كانت عجائبیة و بعیدة عن الواقع ،فأدب الرحلات قد أفاد بغنى موضوعاته

لأحیان ،عن اللهو و العبث اللفظي و التكلف في تزویق العبارة وإیثار أصحابه في غالب ا

دباء للتعبیر السهل المؤدي للغرض لنضجه بغنى تجربة صاحبه مما یفتقده كثیر من الأ

الأدبیة ،و لا یعني هذا أن الأسلوب في الأدب قد تخلص المحترفین في بعض عصورنا و 

ینحو منحى یعتمد السجع أحیانا و ات و العیوب الأسلوبیة الأخرى ،فهو ــــــل الصفــــــــمن ك

و مع هذا یظل .الجفاف و الصرامة أحیانا أخرى خاصة في تناوله للموضوعات العلمیة 

.و یشوقنا إلیه يلو هذا ما یغني النص الرح.1»مشوبا في أغلب الأحیان بشيء من اللین

إن الصورولوجیا التي جعلت المتن الرحلي یمیل بالدرجة الأولى إلى الأدب أكثر من 

غیره من العلوم لم یكن من فراغ بل كان من أفكار شخصیات حملت فكرة الارتحال بنفس 

قوة القلم و اللسان في جعل الأوطان كلها كتابا مفتوحا على مصراعیه  بلغة بقدر ما هي 

.یر بقدر ما هي أدبیة و بسحر جمالي لا مثیل لهمباشرة و دقیقة بالتعاب

.9، ص1983، 2طحسني محمود حسین، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، لبنان،  1
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:مفهوم العجیب والغریب-3

:مفهوم العجیب-أ

:تالیةالمعاني ال علىالمعاجم العربیة في  »عجب«لفظ  جاء

:في لسان العرب

:قال .أعجابٌ :جمع العَجَبِ :عجب

.الأَحْـدَبِ البرغوثِ ذِي الأَنْیَابِ یَا عَجَــــــبًا لِلدَّهْرِ ذِي الأَعْـــجَابِ   

بَ،و اسْتَعْجَبَ،قال_وَ  :عَجِبَ منه یعجَبُ عَجَبًا،و تَعَجَّ

.وَمُسْتَعْجِبٍ مِــــمَّا یَرَى مِنَ أَنَاتِنَــا    وَلَوْ زَبَنَتْهُ الحَرْبُ لَم یَتَرَمْرَمِ 

بِ :و الاسْتِعْجَابُ  بَني :و في النوادر .شدة التعجُّ اني و تفتنني ،أي تَصَبَّ ،فلانٌ تعجَّ

.العجیبة والأعجوبة:الاسمو 

:العجائب،لا واحد لها من لفظها، قال الشاعر :والتعاجیبُ 

.ومن تَعَــاجِیبِ خَلْـقِ االله غَـاطِیَـــةٌ    یُعْصَرُ مِنْهَا مُلاَحِيٌّ غَرْبِیبُ 

  .الكرم:الطاغیة 

قد عجبت :قال.ا رأى ما یُنكره و یقل مثلهقال الزجاج أصل العجب في اللغة أن الإنسان إذ

.من كذا

.العجبُ النظر إلى شيء غیر مألوفٍ و لا معتادٍ :ابن الأعرابيو عند 
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أن ترى الشيء یعجبك،تظن أنك لم :وقصة عَجَبٌا ،وشيء مُعْجَبٌ إذا كان حسنا ،و التعجب 

فَرْقٌ،أما العجابُ فالذي تجاوز حد بین العَجِیبِ و العُجَابِ :و قال صاحب العین .تر مثله

1.جمع عجیبٍ عجائب:ولا یُجمع عجب ولا عجیبٌ، و یقال:قال الجوهريٌّ .العجب

:و في المعجم الوسیط

.أنكره لقلة اعتیاده إیّاه:جْبًامنه عَجَبًا، و عَجْبًا، وعُ »عَجَبَ «

  ]. رد لهلا مف[الأَعَاجِیبُ .»التعاجیب».ما یدعو إلى العجب:»الأُعْجُوبَةُ «

وصیغتا التعجب عندهم .استعظام أمر ظاهر المزیة خافي السبب«في النحو «:»التَّعَجُّبُ «

شدیدٌ :و عجب عُجابٌ ".إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ :"و في التنزیل العزیز.ما أفعله و أفعل به

].للمبالغة[

عَجَبٌ ،وهذه قصة هذا أمرٌ :یقال .روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشئ :»العَجَبُ «

2].للمبالغة[شدیدٌ :عجبٌ عجابٌ 

وردت في الآیتین الكریمتین من سورتي »عجب«بالرجوع إلى القرآن الكریم نجد أن كلمة و 

:،في قوله تعالى على التوالي "ق"و " هود"

"يبٌ جِ عَ ءٌ يْ شَ ا لَ ذَ هَ نَّ ا إِ خَ يْ ي شَ لِ عْ ا بَ ذَ هَ وَ وزٌ جُ ا عَ ن ـَأَ وَ دُ لِ أَ ي أَ تِ لَ ي ـْا وَ ي ـَتْ الَ ق ـَ"

  .»72«هود الآية  

"2بَـلاَ عجََبُوا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِر مِنْهُمْ فقَـاَلَ الكَافِروُنَ هَذاَ شَيْءٌ عجَِيبٌ 1قَ واَلقرُآْنِ المَجِيدِ  "

  .2-1الآية    ق 

.2812، 2811ابن منظور، لسان العرب، ص ص 1

.584مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط،ص 2



.ول                                                                   أدبیة الرحلة وعجائبیتھاالفصل الأ

~ 49 ~

لى فهي تعجب سارة من أن تلد هي ففي كلا الموضعین جاءت صفة ؛فأما الأو 

وبعثه »صلى االله علیه وسلم»السن و أما الثانیة فهي عند مجيء الرسول ن فياوبعلها طاعن

ا العجب و الحیرة والدهشة في نفسیة متلقیها لأنه أمر لم یتعود أحد تفكلا الحادثتین أوقع.االله 

.على سماعه

:مفهوم الغریب- ب

:في المعاجم العربیة كما یلي»غَرَبَ «تمثل معنى الغریب في ماد ة :لغة  

:سان العربفي ل*

جاء :و أَغْرَبَ الرجل .الغامض في الكلام و كلمة غریبةٌ،و قد غربت و هو من ذلك:الغریبُ 

1.بشيء غریب

:في المعجم الوجیز*

غَرَائِبُ »ج«و هي غریبة، .غُرَبَاءُ  »ج«غریب  فهو ابتعد عنه،.غربةٌ -عن وطنه :مادة غَرُبَ 

أتى بالغریب البعید :في كلامه »أغرب«. ، فهو غریبٌ غَمُضَ و خَفِيَ :غرب الكلام غَرَابةٌ و 

2.عدَّه غریباً :الشيء»استغرب«عن الفهم، 

:وفي المعجم الوسیط

3.وجده أو عده غریبا:و استغرب الشيء.بالغ فیه :الرجل في الضحك »استغرب«

فقد ارتبط فعل التعجب و كلما وعجیب بالمدهش و الخارج عن العادة وبكل  اأما اصطلاح

فعند العرب ارتبط هذا المصطلح أولا بالشعر كونه دیوان العرب ما لا یمكن أن یتقبله العقل،

فإن ابن «فموضع العجب فیه السبك الذي یتمیز به الشعر عن النثر من جهة و من أخرى 

.3226ابن منظور،المصدر السابق،ص 1

.447مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوجیز،ص 2

.647المعجم الوسیط،المصدر السابق،ص 3
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أن التعجیب هو ما یثیر الانفعالات التخیلیة أو یرفض الاذغان سینا قد أبان ذلك حینما أكد

:على المتلقي عاجلا أن غایة الشعر العربي أمام نظیره الیوناني هو

.الانفعالإما التأثیر في النفس و حملها على الفعل و-

1.»أو العجب أي الدهشة بحسن التشبیه-

والشعر لا یُستطاع أن یترجم «:حیث یقول الجاحظ حول ترجمة الشعر إلى لغات أخرى

بطل وزنه، وذهب حسنه و سقط موضع و  و متى حوّل تقطع نظمهلـــــه النقولا یجوز علی

الشعر قد یقال «:ویستطرد ابن سینا في قوله عن التعجیب في الشعر أنّ .2»التعجب

3»للتعجیب وحده

في و .و سر الحلاوة التي یحملها نظمهالشعر أساسه التعجیب لما فیه وهذا هویقصد بذلك أن 

هو ربط یعني ینا بین التخییل و إثارة التعجیب،ربط ابن س«هذا الصدد یرى عاطف جودة أن 

أن أخیلة الشعر ،تبعث في المتلقي إعجابا بالصور التي تبدعها مخیلة الشاعر من المعطى 

هذا السیاق غیر دال ،ذلك أن التعجب هو في الواقع تعبیر الحسي ،غیر أن الإعجاب في 

وإنما الدال على رأیه أن نربط التخییل وثارة .عن ضرب من الاستحسان أو الاستنكار 

فالتعجیب أساسه اللاواقعیة .4»الدهشة ،لما یحیل علیه التدهش من حدة وتنوع یُبدعها الخیال

ابتداع الأفعال و الأقوال غیر المعتاد یل و الملقاة و مادة ذلك هو التخفي نسخ الأفكار

التعامل بها بین المتلقین ،فهذا الفعل و القول غیر مألوفین نسبیین یرجعا إلى نفس المتلقي 

صفة «فبقدر ما یكون نسخ الفكرة المتخیلة بشكل جید كلما كانت نسبة الدهشة أكثر لأن 

.5«لعظیم في المتلقي التعجیب و الاندهاش صفة نفسیة تدل على تأثیر الشعر ا

.43الخامسة علاوي،المصدر السابق،ص 1

.75، ص1الحیوان، تر عبد السلام محمد ھارون، دار الجبل، بیروت، جكتابعثمان،الجاحظ أبو  2

،1،دار الطلیعة ،بیروت ،ط)2(الجوزو مصطفى، نظریات الشعر عند العرب الجاھلیة والعصور الإسلامیة3
.253ـ252،ص ص2،ج2002

.149،ص1984للكتاب،القاھرة ،جودة نصر عاطف،الخیال مفھوماتھ ووظائفھ ،الھیئة المصریة العامة  4

.143الجوزو مصطفى،المرجع السابق،ص 5
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الحیرة تعرضّ «:بقوله هو»عجائب المخلوقات«أما القزویني فیعرف العجب في كتابه 

.1»أو عن معرفة كیفیة تأثیره فیهالإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء

أمر عجیــب، قلــیل الغـــریـب كل«:في ذات السیاق یعرف الغــــریب بقوله أنو      

وعلیه فكل رد فعل ناتج عن 2»مخالف للعادات المعهودة و المشاهدات المألوفةالــــوقوع،

.المتلقي هو انفعال لا إرادي

هو الكیف الشعوري الذي یطرأ على المتلقي بوصفه مستقبلا لفعل «إذاً فالانفعال 

3»الإبداع التخیلي

أن التعجیب و التخییل ا ذهب إلیه ابن سینا فيوهنا نجد همزة وصل بین م

التخییل بقوله أي ئهالجرجاني بأن التعجیب منشعبد القاهر ،وبین ما ذهب إلیه والانفعال

صاحب ب و هو والي أمره و صانع سحره ،و مداره على التعجی«:الجرجاني بأن التخییل 

لعمید و إما لأبي إسحاق إما لابن اومثاله لهذا التخییل ببیتین من الشعر یظن أنهما .4»سره

:هماالصابي؛و 

  .يسِ فْ نَ نْ م ـِيَّ لَ عَ زُ عَ أَ  سٌ فْ نَ سِ ــــــمْ الشَّ ــــنَ ي مِ نِ لُ لِّ ظَ تُ تْ امَ قَ 

.سِ مْ الشَّ نَ ي مِ نِ لُ لِ ظَ تُ سٌ مْ شَ ـبٍ ـــــــــجَ عَ نْ مِ ي وَ نِ لُ لِّ ظَ تُ تْ امَ قَ 

أن أفضل «:حازم القرطجني فیزید على التخییل الندرة لیحصل التعجیب ،لقولهأما

الهیئةدأ الشعر ما كان قبیح المحاكاة و وأر  »...»الشعر ما حسنت محاكاته و قامت غرابته

5«واضح الكذب خلیا من الغرابة 

أنهما ن وجدنا في معانیهما اختلافات و تمفصلات إلاإ الغریب والعجیب و  افمصطلح

.لوفیصبان في قالب واحد و هو الخروج عن المأ

زكریاء بن محمد القز ویني ،عجائب المخلوقات والحیوانات و غرائب الموجودات،منشورات مؤسسة الأعلمي 1
.10م،ص1،2000،بیروت،ط

.15المرجع نفسھ،ص 2

.149جودة نصر عاطف، المرجع السابق، ص 3

.226،ص3،2001محمد الفاضلي،المكتبة العصریة ،صیدا بیروت،ط:،أسرار البلاغة، تالجرجاني عبد القاھر 4

72،ص2،1981القرطاجني أبي الحسن حازم،منھاج البلغاء وسراج الأدباء،دار الغریب الإسلامي ،بیروت،ط 5
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:ثنائیة العجیب و الغریب-4

ربان في لفظتا العجیب والغریب من المصطلحات المتداخلة فیما بینها فهما یتقاتعتبر

البعید عما ر الأمو ألوف ـــــــفي معنى الأمر الخارج عن الما تصبانــــــــــــــــــــــــــالمفهوم إلا أنهم

Todorovالمؤسس الغربي یتوقعه العقل إلا أن Tzeveten للأدب العجائبي تودوروف

1:تمثلت فيللعجائبیة ثلاثة  اشروطتفستان وضع 

لا بد أن یحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصیات كما لو أن تلك ..11

تفسیر فوق و  الشخصیات شخوص أحیاء من جهة، و على التردد بین تفسیر طبیعي

إن العجائبي حالة خاصة من المقولة »...»طبیعي للأحداث المرویة من جهة ثانیة

.الأعم للرؤیة الغامضة

و على ذلك یكون دور ،دد محسوسا بالتساوي من طرف شخصیةقد یكون هذا التر ..22

ضَا إلى الشخصیة،و في نفس الوقت  یوجد التردد ممثلا ،حیث یصیر القارئ مُفَوَّ

و من .ضوعات الأثر ،و یمكن تسمیة هذه الوحدات بردود الأفعال واحدا من مو 

.جانب آخر یرجع إلى المظهر الدلالي، بناءً على أن الأمر یتعلق بموضوعة ممثلة

 *يضرورة اختیار القارئ لطریقة خاصة في القراءة حیث سیرفض التأویل الألیغور ..33

.التأویل الشعوري للأحداث و 

مفهوم منجوهریة بین الغریب و العجیب محاولة منه جعل كلبعدها یضع فروقا 

فالغریب «:على حدة وفي هذا الصدد یقولl’étrangeالغریب و  merveilleux العجیب

وبتعبیر أدق إنه لیس محدودا إلا من جانب لیس جنسا واضح الحدود بخلاف العجائبي،

و هو لا . 2»الحقل العام للأدبواحد هو جانب العجائبي،أما الجانب الآخر فهو یذوب في 

یحقق للعجائبي على حد قول تودوروف إلا شرطا واحدا من الشروط الثلاثة له المتمثل 

ال ،و لما كان هذا النوع متعلقا بأدب الرعب الخالص ،فإن رد ـــــــــأساسا في وصف ردود الأفع

.55،ص1،1993،طالمدھش،تر الصدیق بوعلام،دار الكلام ،الرباط-الغریب-تودوروف تزفتان،مدخل إلى الأدب العجائبي
1

"أن تقول شیئا و تعني بھ شیئا آخر"تعني في الكتابات العربیة بالمرموزة و تعني عند فلتشر:الألیغوري *
.70،صالسابقالمرجع تودوروف، 2
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هو مادیة تتحدى العقل،و لیس بواقعة و  الفعل یمكن اختزاله في الخوف المرتبط بالشخصیات،

.1بذلك عكس العجیب الذي یتسم بوجود أحداث فوق الطبیعة ،دون افتراض رد فعل 

إن هذا الطرح الذي قدمه تودوروف أحدث ضجة فكریة عند العرب حیث برزت آراء 

تؤید و أخرى تتنافى و الطرح خاصة فكرة التفریق بین العجیب و الغریب فالقزویني عرف 

الحیرة المتأنیة عن عدم إدراك الأسباب المؤدیة للحدث إضافة إلى عدم «لى أنه العجیب ع

معرفة كیفیة تأثیرها فیه و متى أدرك الإنسان السبب بطل منه العجب لأنه حصل على 

.2»تفسیر الحدث على أقل تقدیر الحدث على أقل تقدیر

الذي »البیان والتبیین«تابه أما الطاهر المناعي الذي جمع بین ما قاله الجاحظ في ك

رفض التمییز بین المصطلحین من جهة و من أخرى ما جاء به القزویني في كتابه 

عندما نتحدث عن «:إذ یقول الطاهر المناعي »عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات«

العجیب ،نتحدث ضمنیا عن الغریب ، ونعتبر موقف التعجیب ناتجا عن غرابة أو حادثة 

لوفة ،فالعلاقة بین العجیب والغریب علاقة سبب بنتیجة ،إذ الغریب مهما یكن شكله غیر مأ

یتضاعف ا تتعاظم الغرابة یقوى التأثیر و حسیا أو معنویا هو الباعث على رد الفعل و بقدر م

ویحدد موقفه من ،تعجب إلى موقف الرّوعرد الفعل و ینتقل السامع و القارئ من موقف الم

و بالرغم من أن المناعي ضد فكرة تودوروف إلا أنه وقع .3«الأحداث تبعا لأثرها في نفسه 

الحدث العجائبي الغریب هو الباعث على رد الفعل و فیما یرمي إلیه هذا الأخیر أي أن 

و لا تظهر الغرابة إلا في».4یحتاج وجود حادثة غریبة تثیر ترددا عند القارئ أو البطل

.5»إطار ما هو مألوف

و في هذا یتلاقى القزویني و تودوروف عندما عرّف العجائبي حیث حصر المدة بین 

.الفعل و رد الفعل على أنها مدة تفسیر الظاهرة وإدراكها إن كانت عقلانیة أو لاعقلانیة

.52،صنفسھ الخامسة علاوي ،المرجع  1

.58المرجع نفسھ،ص 2

،فیفري 35-34مجلة المسار ،عدد مزدوج –الحد و الوظیفة السردیة –المناعي الطاھر ،العجیب و العجاب 3
.135،ص1998

.58تودوروف،المرجع السابق،ص 4

.60،ص3،1997عبد الفتاح كیلیطو ،الأدب و الغرابة ،دراسات بنیویة في الأدب العربي،دار الطلیعة ،بیروت،ط 5
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أنه لا یكون تبینللعجیب عند القزویني في حین أن قراءة الناقدة نعیمة بن عبد العالي

حواسنا لحقیقي و هو البعید عن إدراكنا و یكون من العالم ا«من عالم خیالي ،و إنما 

نس و لیست مسألة خیال و واقع ،ذلك أنّ ما أ،فالمسألة عنده مسألة مسافة و ألفة و 

یصطلح علي تسمیته بالعجائب لیس هي ألف یوم و یوم مثلا ،أي حكایات تقحمنا من أول 

الجن و السحر و المسخ و الطلاسم ،عالم یوازي عالمنا و لا یتداخل  وهلة في عالم

فقد ربط الحكایات التي نسخ عنها العجائب والغرائب  من عالمنا العادي و لیس من .1»معه

لا تكمن في «لأن الحقیقة .عالم المخلوقات الغریبة عنا التي تحمل حكایاتها الغرابة المنشودة 

.2»قاد بهذا الوجودوجوده الفعلي بل في الاعت

و لكثرة تضارب النقاد حول معنى الغریب و العجیب حاول سعید یقطین في كتـــــابه 

إلى تحدید نسبة تقبل الخبر أي الكلام مألوفا عند آخرین ؛وفي هذا »الكلام و الخبز«

3:الصـــدد یقـــول ؛إنه 

 الیومي الذي یتساوى في إدراكه كلما كانت التجربة موازیة للخبر كنا بصدد الألیف و

.و تمثله كل الناس، ویتم ذلك عن طریق الحواس الظاهرة

 فإذا كان الخبر أكبر أو یساوي التجربة كنا أمام عوالم جدیدة تتمیز بغرابتها عما هو

ألیف و تنزاح عما هو مألوف ،هذا الانزیاح هو الذي یجعلنا في منطقة التماس بین ما و هو 

.و تخییلي ،و یتم إدراك ذلك عن طریق الحواس الباطنة واقعي ،و ما ه

 أما إذا كانت التجربة أكبر من الخبر فإننا نكون بصدد خلق عوالم جدیدة تقوم على

عن العوالم الحقیقیة الواقعیة التخیل و ذلك من خلال ابتداع أشیاء لا حقیقیة لها لخروجها

.یتم ذلك عن طریق الحواس المتصرفةو 

ا تضاربت المصطلحات و الآراء حول الغریب و العجیب یبقیان كلاهما مادة فمهم

تصب في قالب العجائبیة فعلاقة العجیب بالغریب كعلاقة الفعل بالفعل المضاد لا 

.www.Arabicstory.net ،متاح على الشبكة]15/10/2004[ابن عبد العالي نعیمة ،واقع عجیب غریب ، 1

.ابن عبد العالي نعیمة،المرجع نفسھ 2

،ص 1،1997،المركز الثقافي العربي،بیروت ،الدار البیضاء،ط-مقدمة في السرد العربي-سعید یقطین،الكلام والخبز3
.199،200ص
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ینفصلان و لا یلتقیان و إنما یتلاحمان في صورة تكمن قوتها  في الدهشة و الخیال 

.ها ،و هنا تكمن جمالیة العجائبیةاللامتوقع من المتلقي حین سماعها أو رؤیت
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:العجائبیة في الرحلات-5

و تغرس الیقین فینا هویناالقدم و نحن نسمع لحكایات الأجداد و الجدات، تستمنذ

كانت جلها أسطوریة .أفكارها و أهدافها من دون أن نحاول معرفة حقیقتها أو تفسیرا علمیا لها

بسماعها لمرة أو  يخارقة للعادة تلهمنا و تشد أبصارنا إلى أحداثها لدرجة أننا لا نكتف

فصلاتها و نسبة تمنا و صغر عقولنا؟أم لأن مادتها وفهل ذلك الانبهار نابع من جهل.مرتین

العجائبیة فیها هي سبب هذا الشذوذ لها؟ 

إن الخیال الخصب الذي تمیز به الإنسان منذ القدم نتیجة لكل الأمور التي كانت 

أكبر من التفكیر البشري، فكل ما كان خارجا عن مداركه ترجمه بالقوة الغیبیة و جسده  

.ائبيالباحثون والدارسون بمختلف تخصصاتهم بالعج

كل قصة تسرد بمادتیه العجــیب الدور الأساسي في بناءالعجائبيیلعب 

،فكل قصة امتزجت بالخطاب العجائبي إلا وكان الهدف الأول فیها إبهار السامع والغــریب

رسم صورة عجیبة في ذهنه فمهما حاول الرواة لأجل ذلك فلن یكونوا كالرحالة الذین صالوا 

ان المختلفة و أصغوا إلى الحكایات الغریبة ،وصادفوها كذلك إضافة إلى ذلك و جالوا البلد

 نباقة على ما سمعوا و رأوا فیغیرو الخیال الخصب الذي یملكونه فهم أحیانا یتحایلون بل

بعض المشاهدات لیثروا نصوصهم بالأفكار الخارجة عن طبیعة العقل لإضفاء  نویبدلو 

رة ،و من هنا نجد عاملین أساسیین ساهما بشكل كبیر في لمسة الغرائبي و العوالم المسحو 

إثراء العجـــائبي عند الرحالة هما الخیــال الخصب و طبیعة الحكي ؛فالخیال ولید اللحظة التي 

یرى فیها المرتحل أما لم یكن لیدركه من عالم واحد فیحول اللقطة التي یلمحها عند حدث 

یرا و لا تكون غرائبیة ككل مما یزید من إبهار السامع معین إلى فكرة لا تبتعد عن الواقع كث

لها فیظنها أنها وقعت بالفعل في أماكن یعرفها عن طریق وصف الرحالة الدقیق لها فهذا 

الوصف یضعه أمام صورة متكاملة لعالم حقیقي یزینه الفعل الغرائبي فیها فیبقى مشدود 

إلى صورة عامة لها ،و بهذا فالمتلقي الفكر والعقل  حول تكملة تلك الصورة إلى أن یصل 

ینتقل من دون تغییره لمكانه إلى عدة أمكنة بفضل  الخیال المطبق على ما یسمعه من 

.الرحالة
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خــیلة حیث یعمل الحــكي الجید أما طبیعة الحـــكي ،فهي الألوان التي تزین اللوحة المت

المتخیلة به و بین الفـــكرة الحــقیقیة و المتتالي للأحداث بخــلق انسجام بین الفــعل و صـــاحو 

فتنشأ بذلك القصة و بما أن الرحالة قد وجدوا في البلدان المختلفة خلاف عما هو موجود في 

بلدانهم فقد ساعدهم الأمر على خلق نصوص رحلیة تحمل من ثنائیة الواقع و الخیال مادة 

تى و إن تنافت مع منطقه خطابیة ساهمت في تصدیق السامع لأقاصیص تصدقها مخیلته ح

.و تفكیره 

إن الرحلات المختلفة و الوقائع اللامنطقیة التي حدثت في مختلف المجتمعات جعلت من 

النصوص العجائبیة أكثر ثراء عند عدید الرحالة ،مثال ذلك ما جاء في رحلة الغرناطي في 

غار سنة ثلاثین لقد رأیت في بل و«: ،حیث یقول»تحفة الألباب و نخبة الأعجاب«كتابه 

خمسمائة من نسل العادیین رجــــلا طویــــلا كان طولـــه أكثـــر من سبــعة أذرع ،كان یسمى و 

،كان یأخذ الفرس تحت إبطه كما یأخذ الإنسان الجمل الصغیر ،و كان من قوته "دنقى"

.1»یكسّر ساق الفرس بیده و یقطع جسده و أعصابه كما یقطع باقة البقل

أن في بحر الشام یطلع «:ي فقد نقل لنا حكایة حول شیخ البحر الذي رآه فیقول أما القزوین

من الماء إلى الحاضر إنسان ،و هو ذو لحیة بیضاء یسمونه شیخ البحر و یبقى أیاما ثم 

.2»ینزل فإذا رآه الناس یستبشرون بالخصب

لكون الرحالة أنفسهم أنها حقیقیة على فهذه الحكایات العجائبیة قد ظهرت للوهلة الأولى

قد حملوا حقائقها إلا أن حدة العجائبیة فیها ترجع بالدرجة الأولى إلى الإیمان بحقیقتها من 

.جهة و قوة تأثیرها في النفوس ومتلقیها من جهة أخرى

فالخبر العجائبي الذي یحمله لنا الرحالة یمكن تصدیقه كما یمكن تكذیبه لفرط العجائبیة 

الأخیر أفكار راسخة في عقول الناس بنفس حدة درجة وقوعه على النفس ،من فیه فهو في 

ند بسبب التفنن في فعلها إذ ذلك ما تناقله الرحالة حول بعض المظاهر السحریة في اله

ة برون ،مدینة صغیرة للمسلمین بین بلاد الكفار ــــــــإلى مدین"كالیور"رحلنا من مدینة «:یقول

نخبة الأعجاب ،تحقیق إسماعیل العربي ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،تحفة الألباب والغرناطي أبو حامد1
.138،ص1989،

.130،صو غرائب الموجوداتعجائب المخلوقاتالقزویني، 2
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و ذكر لي أهلها أن السبع كان .ل و السباع بها كثیرة ـــــــــالتركي الأصأمیرها محمد بیرم 

یدخل إلیها لیلا و أبوابها مغلقة فیفترس الناس حتى یقتل من أهلها كثیرا ،و كانوا یعجبون 

.في شأن دخوله

و أخبرني محمد التوفیري من أهلها ،و كان جارا لي بها أنه دخل دیاره لیلا ،و افترس 

ا من فوق السریر،و أخبرني غیره أنه كان مع جماعة في دار عرس ،فخرج أحدهم صبی

لحاجة فافترسه ،فخرج أصحابه في طلبه فوجدوه مطروحا بالسوق ،و قد شرب دمه و لم 

أخبرني بعض الناس «:یواصل كلامه فیقولو .1»یأكل لحمه ،و ذكروا أنه كذلك فعله بالناس

ما هو آدمي من السحرة المعروفین بالجو كیة ،یتصور أن الذي یفعل ذلك لیس بسبع ،و إن

.2»في صورة سبع،و لما أخبرت بذلك أنكرته،و أخبروني به الجماعة

وإن لم یصدقوا حتى ما تراه أعینهم فمن واجبهم نقل الأحداث كما هي خاصة فالرحالة

و الوقائع العجائبیة  ارـــــفهمهما كانت الأخب.و أن حقیقتها نقلت عن الجماعة لا عن الفرد

ل ـــــــــة من العقــبعیدة عن المنطق و المنظور الدیني على حد سواء و هي حقائق  نابع

ا نابعة من الواقع الملموس لهذه ذ،و كالوعي الأسطوريالبشري  الذي نسجتها له الظروف و 

.الأحداث  المختلفة 

فالفضاء الذي یهیئ الظروف لانتشار مثل هذه الوقائع و الأحداث یسمیه عبد الملك 

اح و نهار دون ـــــعالم دون حدود و بحر دون ساحل و لیل دون صب«مرتاض  أنه 

.3»مساء،إنه امتداد مستمر مفتوح على جمیع المتجهات و في كل الآفاق

لا تخلق من العدم و إنما مع مرور الأزمنة إذ تبدأ الفكرة كحل فالقصص العجائبي

لظاهرة غریبة ثم تتبلور لتصبح اعتقادا یرسخ شیئا فشیئا في أذهان الجماعة بعدها تصبح 

و لا یمكن حینها .و الفضاء ات ـــــــأمرا شائعا مسلما به یخلق لنفسه الحدث و الشخصی

ه یفوقه فإما أن یمحوه من الأذهان و یصبح أمرا التغلب  علیه  إلا بوجود فعل مضاد ل

.حتمیا

.543-542واتي،رحلة ابن بطوطة ،دار صادر،بیروت،دت،صلابن بطوطة عبد الله ال 1

.543،صنفسھالمرجع ابن بطوطة، 2

.157صدت،،1988نظریة الروایة یحث في تقنیات السرد ،عالم المعرفة ،الكویت،عبد الملك مرتاض،في  3
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فالعجائبیة في الرحلات لم تكن مادة حدیثة في كتب الرحالة و ما نقلوه عن أفواه من 

ارتحلوا إلیهم بل هي أمور سائدة في مجتمعات مغایرة و أسلوب روایتها الذي حملها في 

.قالب لا یقاوم
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خاتمة:

الأمور العجائبیة فهذا الأخیر یبقى تضاربت الآراء حول مدى صحة بعضمامه

إلى عقول استطاعت بناءه  عزى،أما الأولى فهو موضوع دراسة تملاذا لمتلقیه من جهة 

تعتز بوجوده و كأنه اللبنة التي ارت تؤمن به لدرجة أن تتقوى به و تأسیسه في مجتمعات صو 

.بنت مقوماته الأساسیة

و الثانیة أنه المرفأ الوحید الذي تهدأ فیه أمواج التعب من الدینامیكیة و التفكیر الآلي 

ففي العجائبي سحر القمر في اللیلة البدراء على نفوس متلقیه حتى صار بعض ، للإنسان 

ما یصقل و .كتاباتهم نثریة كانت أم شعریة طوریة في ــاء لا یتخلون عن الأفكار الأســــالأدب

نوط بها هي الصیاغة الأدبیة التي تساهم مالإبداعیة یضعها في قالبها اللك الأعمالتكل

.بالقدر الكبیر في ثراء الأسلوب الذي تكتب به
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:تمهید

لات بصفة عامة أهم ركیزة مساعدة على اكتشاف ــــــــــة أو الرحــــــــالرحلتعد

ولا تزال حبر الاكتشاف فالرحلة باختلاف أغراضها واتجاهاتها كانت، رـــــــــــــالآخ

القدم دأب الإنسان على محاولة معرفة كل ما حوله لإشباع فضوله فمنذ ،والمعرفة

الذاتي و العلمي نحو الأراضي لما فیها من اختلاف عن محیطه من فكر وعادات 

وبهذا برز في العامل ككل شخصیات سمیت بالرحالة لكثرة انتقالها .وطبائع عیش وغیرها

أدق ا حیاة الآخر بأبسط و من قطر إلى قطر ولم یكن ترحالها عبثا فبفضلهم أدركن

تفاصیلها لأنهم لم یحملوا لنا الحقائق على ألسنة غیرهم بل عاشروا الأقوام بطریقة 

مباشرة فكانوا خیر رسول وأشرف أمین نقل لنا طبائع وحیاة الآخرین ،لقول أبو الحسن 

قسّم لیس من لزم جهة وطنه وقنع بما نُمى إلیه من أخبار من إقلیمه كمن «:المسعودي

عمره على قطر الأقطار و وزع بین أیامه تقاذف الأسفار ،و استخرج كل دقیق من 

»معدنه و إثارة كل نفیس من مكمنه

ان إلى آخر ـــــة النفسیة و الجدید الذي یجده الرحالة كلما انتقلوا من مكــــــــفالراح

نذكرة وهم كثرـــــالرحالمن هؤلاء أنساهم مشقة السفر لدرجة أنهم شغفوا بها كثیرا ،و 

بالإضافة إلى الرحالة الذي ارتأیت أن یكون العمدة في عملي هذا،ن بن الوزان ـــــالحس:

و الغرناطي و ابن ابن بطوطة و ابن فضلان ــــــكفي أنحاء العالم الذین ذاع صیتهم 

.وغیرهم كثیر...جبیر

بین الأجناس والمجتمعات فمهما وضعت نظریات و دراسات حول تحلیل الفروق

فلا یمكننا ضبط الصورة  .أو العرف الاعتقادبمختلف جوانبها سواء من ناحیة التقالید أو 

 وكما یفعل الرحالة ،فالرحالة لیسوا في الأصل أناسا عادیین وإنما هم شخصیات موسوعی

ن،مثقفون لدرجة تقبلهم لكل اختلاف في ذوات غیرهم ،فلاو أدباء، مفكر ،الثقافة 

یتعصبون في بلد التفتح ،و لا یتجاهلون القیم باختلافها في البلد المحافظ ،لقول محمد 

لا یتحتم أن ما یكون ذا نفع عند الغربیین یكون له نفع عند الشرقیین «:المویلحي

و الشواهد كثیرة جمة على أن ما یكون في باریس ،لاختلاف ذلك كله فیهم وتفاوته بینهم 
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حمیدا یكون في الخرطوم »لندن«حسنا یكون في برلین قبیحا ،و أن ما یكون في لوندرة 

یین جدا مكة باطلا ،و ما یكون عند الغرب في دمیما ،وما یكون في رومیة حقا یكون

یبدلوا قبیحها بجیدها ة لم یكونوا لیغیروا المجتمعات و فالرحال.»یكون عند الشرقیین هزلا

خر بكل ما تحمله من محاسن توغرافیة ینقلون لنا صورة الآهم كالآلة الفو وإنما 

الأمر الذي ساعدهم على ذلك هو قدرة تأملهم لكل ما یُحاطون به من اختلاف وعیوب،و 

مهما كان ،فهم أینما حلوا تجسدوا بطبائع الأهل الذین یُستضافوا عندهم ،ففي كل شبر 

حلون به،و هذا ما یؤكده قول یطأ الرحالة قدمهم فیه یلبسون شخصیة القوم الذین ی

انطلقوا أیها الرحالة، فأنتم لستم نفس الأشخاص عند بدء ...ارتحلوا «:ت،س،إلیوت

.»الرحلة

من فوائد نجدها تفتح المجال لنا لمعرفة ثقافات الغیر إن الرحلة و بكل ما تحمله

و تعلیما الإنسانیة و معرفة أحوال المجتمعات ،فهي أكثر المدارس تثقیفا للإنسان 

له،كونها الوحیدة التي تفتح مجال التعرف المباشر و اللامشروط للأفراد و كل ما یتعلق 

بهم من أصغر حیثیاته إلى أكبرها،فالرحلة و إن تنوعت و اختلفت دوافعها تبقى هي 

التي یمكنها أن تحمل لن الحقائق عن حیاة الناس الیومیة،كما أنها تجربة تقربك الوحیدة 

م تعرفهم قط و تعایش أقواما لو لا ارتحالك إلیهم لما أدركتهم ،كما أن هذا من أناس ل

التغییر،لقول الإمام روتین النفس الذي یقتل الإبداع و الانتقال و الارتحال هو خیر شاف ل

:الشافعي

.بِ صْ ي النَّ فِ شِ یْ العَ یذَ ذِ لَ نَّ إِ فَ بْ صِ انْ وَ هُ قُ ارِ فَ تُ نْ مَ ا عَ ـــــضً وَ عِ دْ جِ تَ رْ افِ ــــــــــــسَ 

.بِ ـــــــطِ یَ مْ لَ رِ جْ یَ مْ لَ نْ إِ وَ ابَ طَ الَ سَ نْ إِ هُ دُ ــسِ فْ یُ اءِ المَ وفَ قُ وُ تُ یْ أَ ي رَ ــــــــــــــــــــــنِّ إِ 

.بِ رَ ــــــــــــعَ نْ مِ وَ مٍ جَ عَ نْ مِ اسُ ا النَّ هَ لَّ مَ لَ ةٌ مَ ائِ دَ كِ لْ ى الفُ لَ عَ تْ فَ قَ وَ لَوْ سُ مْ الشَّ وَ 

فمهما اختلفت أسباب الرحلة و تباینت تبقى وحدها المنظار الكاشف لحقائق المجتمعات 

خوف ل الذي یمسح أذهاننا غبن الجهل و و تفاصیل عیشها الدقیقة، فالرحلة هي الفع

.العداء بین المجتمعات المختلفةو التمازج فبفضلها یسقط حاجز التباعد 
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:حیاة الوزان:أولا 

:نبذة عن حیاته-1

:الوزان اختلافات حول تسمیة/أ

متحدثا بلسانه »لیون الأفریقي«التي تحمل عنوان »أمین معلوف«جاء في روایة 

أبي ورث عن جدي منصبا هاما في البلدیة یقضي «:عن أصل تسمیته بالوزان إلى أن 

بوزن الحبوب و التأكد من سلامة الممارسات التجاریة و هذا ما أضفى على أفراد 

الذي ما زلت أحمله ،و لا یعرف أحد في المغرب أنني أدعى «الوزَّان «عائلتي لقب 

ي ؛فهناك كنت الحسن ـــــلیون دومدیتشي ،و لم یلقّبني أحد بالإفریق-الیوم لیون أو یوحنا

نسبة إلى قبیلتي »الزیّاني«بن محمد الوزّان ،و كان یضاف في الوثائق الرسمیة 

نسبة »الفاسي«كانوا یقولون  »فاس«،و عندما كنت أبتعد عن »الغرناطي»و لیة الأص

.1».إلى أول بلد أقمت فیه بعد نزوحي عن بلدي ،و لم یكن موطني الأخیر

Léon»لیون الإفریقي«و ـــــــــذي عرف به و به اشتهر فهأما اسمه ال

l’Africainفرغ من نسخ هذا «:إلا أننا نجده ختم كتابه القاموس الطبي بهذه الكلمة

الكتاب العبد الفقیر إلى االله مؤلفه یوحنا الأسد الغرناطي المدعو قبل الحسن الوزان 

الموافق لعام ثلاثین الفاسي في آخر ینایر عام أربعة و عشرین لتاریخ المسیحیین 

تسعمائة لتاریخ المسلمین وذلك بمدینة بولونیا من بلاد إیطالیا برسم المعلم الحكیم و 

فكانت هذه الكلمات یكتبها الكثیر ،»الماهر یعقوب بن شمعون الوفي الإسرائیليالطبیب

فكرا ،فهذه العبارات رغم قلتها ممن عاشوا مرغمین في البلدان الغریبة عنهم دینا و ثقافة و 

اسمه الوزان اختصارها تبقى الوحیدة التي تكفل للمغتربین أمثال الحسن الوزان من حفظ و 

.50،صالمرجع السابقأمین معلوف،1
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تاریخ وجوده صلي و محل إقامته ساعة الكتابة و بلده الأه الحادث و مو اسم والده و اس

.هناك و تمسكه بعوائد قومه و منها دینهم 

:»وصف إفریقیا«ترجمة لیون الإفریقي من مقدمة كتابه /ب       

ان المعروف عقیدة الحسن بن الوز أصل ونشأة و الآراء بین المؤرخین حولتباینت

نه إیقول منهم من ینفي ذلك و أنه إسلامي و یرىمن الباحثین فمن، بلیون الأفریقي

.مسیحي لمراحل عاشها في حیاته مع المسیحیین

من عائلة الزیادي بعد ذكره اسمه أنهcasiriفقد زاد بعض من ترجموه و هو كازیري

Jزاد له جان ألبیر ویدمانسطر و  .A.Widmanstardلفظة  »لیون لفریكان«عد ب

 علىعثر ی،أما العائلة الوزانیة بهذا اللفظ فقط فلم لعله یرید بذلك أبا عليو  »إلیبري«

أصلا وإنما یعرفون أن لا یعرفون لأصلهم نوعها إلا على بقیة من نساء وصبیان

.الاضمحلالهي الآن في رأت على فاس وكانت وافرة العدد و عائلاتهم ط

الحیاة الإسلامیة:

بیل شخصیة عربیة إسلامیة فذة ولد بمدینة غرناطة قالحسن بن الوزان فاسي 

بعضهمفیجعلها،خون في تحدید سنة ولادتهیختلف المؤر و ،سقوطها على ید الإسبانیین 

أخدا من تاریخیین ورد في كتاب .م1500/هـ906عام  وبعضهم م1495/هـ901عام

ولا یستقیم ،والمقارنةاستطرد المؤلف بعدهما ذكر سنة عن طریق الربط »وصف أفریقیا«

دلا و سفیرا في ـكلا التقریرین عادة لأنه یلزم منها أن الحسن الوزان دخل الحیاة العامة ع

لذلك نرجح ما ذهب إلیه غیر واحد من أنّ الوزان ولد ،سن الثانیة عشرة أو الرابعة عشرة 

.م أي قبل سقوط غرناطة بنحو عشر سنوات1483/هـ888حوالي عام 

محمد الوزان إلى قبیلة بني زیات الزناتیة الواقع موطنها في ینتسب الحسن بن 

احل البحر المتوسط ــــــــــــبین س،ةــــــــأقصى غرب بلاد غمارة من سلسلة جبال الریف المغربی

و عاشت أسرته حقبة من ،اون و تطوانــــــن مدینتي شفشـــــــــــــو مجرى وادي لاو القریب م

انتقل مع أسرته صغیرا إلى فاس حیث درس على ید أعلام ،مفقود الزمن في الفردوس ال
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القرویین الكثیرین و على رأسهم آنذاك الإمام محمد بن غازي المكناسي الذي یفترض أن 

وهو كتاب من الكتب التي اشتملت »النادالإسناد بعد انتقال أهل المنزل و «الوزان قرأ 

»النادزل و ــــــــــل المنـــــــــل برسوم الإسناد بعد انتقال أهـــــــــــالتعل«ـ ا فهرسه المعنون بــــــعلیه

وم اللغة ــــــــــــــعلى عل فهو یحتوي أیضا،وهو فهرس كان یجیز به ابن غازي تلامذته به

الفلك الحساب و السیر و ءات والحدیث و راــــــــــالقالتفسیر و التصوف و ها والعقائد والفقه و آدابو 

یؤكد هذا الافتراض ما نقف و ،العلوم المعروفة عند المسلمین ما إلى ذلك من والمنطق و 

إذ نجد المؤلف یستهل حیاته العلمیة ،»وصف إفریقیا«علیه استطراد في كتاب 

القضاة في س الفقهاء و ثم نجده یجال،بالانتصاب للشهادة مع عدول فارس الرسمیین 

ظرهم و یناقشهم في نوازل فقهیة دة و یناالقرى التي یزورها خلال رحلاته العدیالمدن و 

قصائد فیكون محط ینظم الى ذلك كاتب  شاعر یحبر المسائل و هو إلو ،وفتاوى دقیقة

خلص واجبات بیت وهو أیضا حیسوبي ماهر یست،ینال من عطایاهم إعجاب الرؤساء و 

د هذا النبوغ المبكر للحسن الوزان لفت إلیه نظر سلطان فاس محم.المال من القبائل

-أسند إلیه لیه و نظمه إلى سلك رجال بلاطه و فقربه إ»بالبرتغالي«الوطاسي المعروف 

مهام سیاسیة خطیرة في ظرف كان المغرب خلاله یشكو علة -رغم حداثة سنه

لى النشاط الدبلوماسي والتجاري لأسرته التي دفعته إلى القیام برحلات إبالإضافة ،التقسیم

.عدیدة داخل المغرب و خارجه

لأوروبیةالحیاة ا:

عام  طریق البحرن تونس إلى المغرب عنعند انتقال الحسن الوزان م

وقع رحّالتنا في أیدي القراصنة الإیطالیین فأسروه بالقرب من جزیرة  »م1520/هـ926«

.جربة و أخذوه إلى نابولي ثم قدموه إلى البابا في روما

Léon«من المعروف أن البابا لیون العاشر  X ,Jean de Médicis« من باباوات

لذلك سُرَّ بهذا العالم ،عصر النهضة الذین عملوا على إحیاء العلوم و الآداب و الفنون 

العربي الشاب الذي قُدم إلیه و سرعان ما وثقت الصلة بینهما كصلة قریب بقریب لا 

فذكاء الحسن الوزان ساعده كثیرا على التأقلم بسرعة مع البیئة المسیحیة ،أسیر بأسیر



الوزان و كتابھ وصف إفریقیا                                                      ثانيالفصل ال

~68~

ینیة الصلة باللاتفهو موریسكي فتح عیناه في غرناطة التي كانت اللغة القشتالیة الوثیقة 

.طقوسها منبثّة في جوانبهاوالكنائس بأساقفتها و ،منتشرة فیها 

و رغم إدراكه أنه لا یستطیع العیش حیاة إسلامیة في قلب المسیحیة عمد إلى 

  :ىـــــــــــالتظاهر بأنه مسیحي الدیانة مستأنسا بقوله تعال

}رهَِ وَ قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإيِمَانِ مَنْ كَفرَ باِاللهِ مِنْ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أكُْ {

  ].106سورة النحل  [

Jفحمل بذلك اسم مالكه و حامیه البابا فصار یدعى  , Léon][أو یوحنا الأسد

.الغرناطي أو الإفریقي

بدأت حیاة لیون الأفریقي الثقافیة في إیطالیا بتدریس اللغة العربیة للخاصة من 

ما ونابولي و لعامة الطلبة في مدرسة بولونیا الشهیرة في عصر رجال الكنیسة في رو 

النهضة الأوروبیة كما یتألف فیها كتب من مؤلفات باللغة الإیطالیة أو اللاتینیة في 

.التاریخ والجغرافیا و اللغة

م لیعیش في كنف 1521بعد موت البابا لیون العاشر سنة الحسن الوزانانتقل 

Gillesالكاردینال جیل دي فیطرب  de Viterbe كان هذا و ،فكان یعلمه اللغة العربیة

الكاردینال معجبا به كثیرا وأمل أن ینشر اللغة العربیة في إیطالیا لیتمكنوا من دراسة 

الفلسفة ب العرب في اللغة والطب و اصة كتالعلوم والآداب العربیة بلغتها الحقیقیة خ

قد استدعى  الكاردینال  و.ها  كونهم كانوا في عصر النهضة الفلك و الكیمیاء و غیر و 

في  »شار لكان«في آخر حیاته أحد أصدقائه من حاشیة الإمبراطور »جیل«

Jجان ألبیر ویدمانسطار«هو و .بولونیا A Widmanstard» استدعاه إلى روما لیرى

بهدف أن یوكله أمر هذا الأسیر العربي العالم إلى النبیل »لیون الإفریقي«یوحنا الأسد

فقبل أن ،المسیحي لیكلفه إذا مات كما فعل هو بمؤلفنا بعد موت البابا لیون العاشر 

یصل ویدمانسطار إلى روما اختفى منها الحسن الوزان في ظروف غامضة حوالي عام 
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حیث عاد ،م و التحق بأقرب نقطة إلیه في بلاد الإسلام و هي تونس 1550/هـ957

.إلى حیاته الإسلامیة الأولى

م أنه لبى 1555في مقدمة الإنجیل الذي طبعه سنة «دیمستار «و قد كتب 

لأسد الذي كان قد ذهب أفریقیا لیتصل بیوحنا او زار روما و ،»جیل«دعوة الكاردینال 

.1لكن محاولة الاتصال هذه لم تكن ذات جدوى،رجع إلى الدیانة الإسلامیة و  إلى تونس

:وفاته/جـ

فلا ندري إن بقي في تونس أم ،اختفاء الحسن الوزان من روما عاد إلى تونس بعد

فحتى تاریخ و مكان وفاته لا یمكن ضبطهم فقط یمكننا القول ،عاد إلى أهله في فاس 

  .م1550/هـ957إنه مات بعد عام 

و المؤسف في ،و بهذا انطفأت شعلة من شعلات الفكر و العلم من عالمنا العربي 

الأمر أن الحسن بن محمد الوزان الفاسي الغرناطي لم یلق الاهتمام الكبیر من طرف 

فقد أغفلوا كتابه القیم في زوایا النسیان على عكس المغربیین  ،العرب المسلمین 

رافي في  عصر النهضة بل قدره و استفادوا من تألیفه الجغالمسیحیین الذین قدروه حق 

.اعتمدوا على مؤلفاته حول إفریقیا كمصدر أساسي طوال العصر الحدیثو 

، بیروت ، م1983،2،ط 1ج،دار الغرب الإسلامي ،وصف إفریقیا،الحسن بن محمد الوزان الفاسي،المقدمة:ینظر1

 .14ص،لبنان
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:مؤلفات الحسن الوزان-2

الثقافة و التشبع الفكري و الدیني و الاحتكاك بالآخر بفضل الرحلات ساعدت إنّ 

الوزان على الإلمام بكثیر العلوم والفنون مما منحت له القدرة على تألیف كتب كثیرة 

و منها من ضاعت بسبب كثرة ،منها ما بقیت كاملة بارزة للعیان، مست مختلف العلوم

:نذكر منهاو .  ي بلاد الإسلام و بعضها في إیطالیاتنقلاته لأنها  هناك كتب  ظهرت ف

عبري لاتیني ألفه الوزان للطبیب الیهودي یعقوب بن -معجم عربي.1

.شمعون

.باللاتینیة،كتاب في التراجم .2

.باللغة العربیة،الجغرافیة العامة .3

.مختصر تاریخ الإسلام.4

.»وهي مجموع شعري»،أشعار الأضرحة .5

.كتاب في الفقه المالكي.6

.یخ إفریقیةتار .7

:بعض مؤلفاته التي أحال إلیها في كتبه و لكنها ضاعت*

.1664طبعت سنة ، تراجم الأطباء و الفلاسفة العرب:باللاتینیةرسالة.1

.أحال إلیه في كتابه عن إفریقیة، العقائد و الفقه الإسلامي:كتابه في.2

.كتابات في النحو:الأعیاد الإسلامي و آخر:كتاب أو رسالة له باسم.3

:بعض المؤلفین الذین اجتهدوا في حیاته*

جمعه الشیخ محمد المهدي الحجوي ،كتاب حیاة الوزان الفاسي و آثاره.1

.یحمل أخبار الوزان
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من تألیف الوزان نفسه »598مخطوط رقم«معجم عربي اسبانیولي .2

م 1956فالأستاذ سعید الأفغاني یقول أنه رأى هذا الكتاب في رحلته سنة 

vocabulaire«و سماه  arab-espagnol par Jean l« الذي قامت

.بجمعه مكتبة الأسكوریال

.كتاب حیاة الوزان ألفه محمد المهدي الحجوي.3

في الأخیر أذكر كتابه الذي أحدث ضجة كبیرة في العالم العربي والغربي هو و       

سن الوزان الذي لازال یعد من أهم و أكبر مؤلفات الرحالة الح»وصف إفریقیا«كتاب 

.والذي أعده عمدة عملي

لم أصوله و عن  هم إلا أنه لم یتخلبینالعیش غم من معاشرة الوزان للمسیحیین و بالر و 

فهو حینما یوقع في نابولي أو روما أحد »یغیرها حیث إنه كان یكتبه في مؤلفاته كاملا

قبل الحسن بن العبد الفقیر إلى االله مؤلفه یوحنا الأسد الغرناطي المدعو »:كتبه یقول 

.فقد تمسك باسمه العربي رغم مرور سنین عدیدة على أَسرِه،1»«محمد الوزان الفاسي

 .11ص، لمصدر السابقلحسن الوزان،اا1
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:كتاب وصف إفریقیا:ثانیا

القیمة التي لا یوجد لها مثیل من الكتب»وصف إفریقیا«یعتبر كتاب الوزان 

تناهیة في وصف كلما رأته هذا لطبیعة المنهج الممیز الذي اتبعه و كذا الدقة اللامو 

الخرائط وكذا رسمه للمسالك و كذا دقة ملاحظاته أحوال المجتمعات و طبائعهم عینان و 

،فهذه الدقة الفریدة من نوعها جعلت الكتاب محط أنظار »كوانین«و تعداده للـ الجغرافیة

أن  فبالرغم من.الغرب قبل العرب كون الوزان قد عاش الكثیر من سنوات عمره لدیهم 

ن ـــــــــــها التغییر بسبب ضیاع بعضها و تناثر البعض الآخر بیــــــــــبعض مؤلفاته قد مس

لم یمسه أي تغییر فقد ألفه في »وصف إفریقیة«مؤلفه و الأوروبیة   ةــــــالأرض العربی

رجمة الجزء الأول منه إلى الإیطالیة أیام أسره و عن هذه التوقام بترجمةالبدایة بالعربیة

نقل إلى عدة لغات و طبع عدة طبعات ،و الأرجح أن النص المكتوب باللغة العربیة إما 

ة إفریقیا وقد جعل له مقدمة في جغرافی.ضاع كاملا أو لا یزال مخبأ بخزائن أوروبا 

فقد اتخذها .العمومیة كانت قیمتها بالنسبة للجغرافیة كقیمة مقدمة ابن خلدون للتاریخ ككل

 استفادت من كریالالحدیثة أنموذجا لأبحاثهم الجغرافیة كما أن خزانة الأسأرباب النهضة

یما سیأتي تبیان فو .فیه ألفاظه بالعربیة واللاتینیة و العبرانیةفسرقاموسه الطبي الذي

.كل ما یتعلق بمادتهلأقسام الكتاب و 
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:أقسام الكتاب -1

قد و ،رافي والسیاسي إلى تسعة أقسام الوزان كتابه بحسب التصنیف الجغقسم

ه ومحاسن تقالیدیث دقق النظر في عادات المجتمع و أسهب في الحدیث عند كل إقلیم ح

ا نقل لنا المسافات كم،قة عیشهمطریو   مـغریب ما شاهد عندهو ،أهل البلدان وعیوبهم 

والنباتات كما أنه لم یغفل الحیوانات ،ان الأوز و  كذا المكاییلبین كل قطر وآخر و 

فالحسن الوزان كان شدید الانتباه دقیق ،موادها وأصنفت البهارات وحلي الزینة و 

.الملاحظة لكل شاردة و واردة تمر أمامه 

القسم الأول:

فیه اهتم الوزان بكل ما یتعلق بجغرافیة إفریقیا العامة من مناخ و خصائص و 

الاقتصادیة دیة باعتبار الممیزات النباتیة و الشعوب و أخلاقها و تعمد إلى التجزئة العمو 

:إلى أربعة أجزاء

 بلاد البربر شمال سلسلة جبال الأطلس الممتدة من تخوم مصر شرقا إلى

.المحیط الأطلنطیكي غربا

بلاد الجرید جنوبي الأطلس التي كان الرومان یطلقون علیها اسم نومیدیا.

الصحراء الكبرى المترامیة بعد بلاد الجرید.

بلاد السودان الواقعة وراء الصحراء.

أصل فیتكلم عن مدلول كلمة البربر و ،ثم یتعرض لجغرافیة إفریقیا على الصعید البشري 

و یخصص قرابة ،ثم یتعرض لمناطق انتشار العرب و على رأسهم بنو هلال ،الأفارقة 

شمال ویفصّل بشكل كبیر في مدن،عشرون صفحة للكلام عن سكان أفریقیا البیضاء 

.إفریقیا حیث یتحدث عن أهل سوسة وأعمالهم التجاریة 
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القسم الثاني:

بلاد و  شــــــعبارة عن دراسة إقلیمیة یتناول فیها المواقد في بلاد مراكهوو 

سكاني هذه المناطق من جبال متمایزة و ما فومنطقة دكالة وهسكورة وتادلة و ،سوس

.نباتات و مزروعاتو 

واصفا موقعها الجغرافي كما یتحدث عن عاصمة الشرق الجزائري قسنطینة 

الأخاذ، وعن الحروب التي قامت على أرضها و عن صراع أهلها الممیتة لأجل الحفاظ 

.علیها

آیة مدینة ،و مسراتةكإقلیم :التي تندرج لذات القسم بعض المدنل یةنماذج وصفكما یدرج 

.مدینة مراكش العظمى،ویمِّـ سكان سك،عیاض

القسم الثالث:

لكتاب تقریبا و لا تكون بمملكة فاس و یكاد هذا القسم یؤلف ثلث اویختص

قضى فیها شبابه و جاب أرجاءها متجولا بمهمات رسمیة ،أو ربما للتجارة أو شاملة إذ

التي و  »أنفا«مجاهدا في جیش السلطان ضد البرتغالیین ،و یسرد لنا الوزان قصة بلدة 

ثم یعطینا فكرة عن عوامل نشوء ،النواة الأولى لمدینة الدار البیضاء الحالیة تعتبر

توأمها ، شقیقة الرباط و »سلا«صور رائعة عن التقلبات التي اعتورت مدینة قدم  الرباط

،من مختلف الجنسیات من جنوبیین میناءها الجید مهبط التجار المسیحیین«:بقوله

بندقیین وانجلیزیین وفلامندیین لأنه كان یستعمل كمیناء لكل مملكة فاس ،وقد و 

هـ،فهرب السكان و دخلها 670تعرضت هذه المدینة بهجوم أسطول ملك قشتالة عام 

بن «النصارى غیر أن مقامه بها لم یدم أكثر من عشرة أیام إذ هاجمهم بغتة یعقوب 

لا ضانین أن الملك ا متأهبین لذلك و رین ،و لم یكونو أول ملوك بني م»عبد الحق

قتل بذلك تم استرداد المدینة و ان ،و سیتخلى عن الحملة التي یخوضها آنذاك ضد تلمس

هذا هو الباقون إلى سفنهم و فروا بها و ن ،و لجاـــــــكل من وجد بها من المسیحیی
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حظوة ون بالجمیع من أتى بعده من بني مرین یتمتعالسبب الذي جعل الملل یعقوب و 

.1»عند سكان هذه المناطق

.حفظ القرآنو  مـــــــاهتمامات أهلها بزخرفة وتجمیل بیوتهو یسترسل في كلامه عن فاس و   

القسم الرابع:

الوزان في كتابه لمملكة تلمسان التي تضم الشطر الغربي من الجمهوریة وخصصه

السكان النزاع بین الأعراب و لح على شدة الجزائریة الحالیة، وهنا یشدد الكاتب وی

المدن واستغلال الإسبان للوضع المستقرین، واضطراب الأحوال و سرعة خراب

»شرلكان»احتلالهم بعض مدن الساحل مثل وهران واستنجاد بعض الملوك المسلمین بـو 

إمبراطور النمسا واسبانیا ،لدعم سلطاتهم المتزعزعة ،عادات الأفارقة القاطنین بصحراء 

.اللامعقولةوصف سیاسات بعض القبائلوكذلك یوطرق معیشتهم التي لا تحتمل لیبیا

القسم الخامس:

مدینة عتیقة «:أنها بمملكة بجایة و مملكة تونس إذ یقول عن بجایةویختص

في منحدر جبل شاهق على ساحل البحر -على ما یراه بعضهم–بناها الرومان 

ودورها كلها  »...«تحیط بها أسوار عالیة متینة ،و تناهز كوانینها ثمانیة آلاف .المتوسط

بالإضافة ، والعلومالفقه  جمیلة، و فیها جوامع كافیة، ومدارس یكثر فیها الطلبة و أساتذة

كلها صروح مشیدة حسنة و فنادق و مارستانات، و  اتـــــــــــا المتصوفة وحمامـــــــــــــإلى زوای

.2»البناء

.208المصدر السابق، صالحسن الوزان،1
.50،صالمصدر نفسه2
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القسم السادس:

بالبحث عن نومیدیا و هي منطقة نطاق الواحات الممتدة إلى الجنوب یختصو 

یتحدث فیه عن سكان درعةلعربي ،و من سلسلة الأطلس الصحراوي في بلاد المغرب ا

.كما یصف لنا بإسهاب مدینة سجلماسة قبل خرابها نهائیا بعد أن كانت مدینة مزدهرة ،

القسم السابع:

ویصف  رىـــــــلبلاد السودان الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبیخصصهو       

أما مدینة ،ما هم علیه من أوضاع بدائیة رآها بأم عینه أوضاع سكان هذه البلاد و 

.تنبكتو فهي أرقى من جیرانها ،وهذا نابع من شخصیة أهلها المرحة 

القسم الثامن:

لدراسة جغرافیة مصر و فیه یُهمل الحدیث عن البقاع الواقعة إلى ویخصصه

الشرق من ضفة النیل على اعتبار أنها لیست إفریقیة، و یعطیها معلومات ضافیة عن 

.مصر التي یبدو أن إقامته فیها كانت طویلة إذ زارها أكثر من مرة

ائع وكلما یتعلق بطبصف طعامهمو ن و یمصریلل ثم یسهب ویدقق في وصفه

.مدینة رشید التي یسمونها الإیطالیون روزیطو یذكر أیضا ،و عیشهم

هو العقوبات التي تفرضها السلطات المصریة في مصر والأمر الذي تقشعر له الأبدان 

فیشنق السارق،ومن قتل أحد غدرا  «:على الجناة خصوصا ما یصدر عن بلاط الملك 

رجلیه و آخر من رأسه و یتناول یمسك أحد أعوان الجلاد من:تعرض للقصاص الآتي

الجلاد سیفا ذا قبضتین ،یقطع به الجسد شطرین ،و یوضع الشطر الأعلى على كومة 

و هذا شيء رهیب یفجع .جیر حام،و قد یستمر حیا هكذا عشرین دقیقة و هو یتكلم 

أما القتلة و الثوار فتسلخ جلودهم وهم أحیاء ثم تحشى بالنخالة بحیث .الناظر والسامع

شبه الناس في المظهر ویضعونها على بعیر یطوفون به المدینة كلها وهم یعلنون عن ت

الجریمة التي ارتكبها الممثل به،وهذا أقصى عقاب رأیته في العالم ،لأن المحكوم علیه 
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یقاسي كثیرا من الآلام ،و یظل حیا إلى أن تصل سكین السالخ إلى الصرة فیموت حیّا 

.1»من السلطة العلیاولا یقع هذا إلا بأمر خص 

القسم التاسع:

مؤلفنا كتابه بقسم یعالج فیه أهم أنهار إفریقیا الشمالیة العربیة وأكثر ویختتم

النباتات و الحیوانات جدارة بالذكر مبتدءا من الغرب نحو الشرق ففي حدیثه عن 

:الترفاس فیقولهو مثلا یعرف نبات معلوماته الطبیة فلنباتات یبرز لنا دقة ملاحظاته و ا

ویشبه الكمأة لكنه أضخم منها وذو قشرة .إن الترفاس جدر نباتي أكثر مما هو ثمر«

ویُعرف وجوده بحدبات في الأرض مشققة .ینبت في الرمل في الأماكن الحارة .بیضاء 

هو ثمر منعش في و .والبعض الآخر في حجم البرتقال بعضه في حجم الجوز .شیئا ما 

یتلدد الأعراب بأكله و .صحراء نومیدیا ینبت بكثرة في .یدعونه كمئانظر الأطباء الذین 

الواقع أنه غذاء لطیف جدا إذا كان مشویا على الجمر ثم قُشر  و.كما لو كان سكرا

ویوجد أیضا بكثرة في .یأكله الأعراب مطبوخا في الماء أو اللبن.وطبخ في مرق دسم

.2»الرمل بضواحي مدینة سلا

:بقدر ما یوجد الدواء یوجد أیضا الداء وتوجد نباتات سامة كنبات الدَّاد حیث یقول

الدَّاد نبات جدره سام إلى درجة أن زنه درهم من الماء المقطر منه كاف لقتل رجل في «

.3»وهذا شيء معروف في إفریقیا كلها حتى عند النساء.ساعة 

أن الوزان في كتابه وصف إفریقیا ،كان و الشيء الملفت للنظر والجدیر بالذكر 

:أخده عن رواة ثقة حیث یقولیدقیق الملاحظة في كل ما یقع علیه ناظره ،وما لم یراه

ثم رَتّبت هذه المذكرات .وما لم أشاهده أخبرني به من یوثق به إخبارا صحیحا كاملا «

.167المصدر السابق، صالحسن الوزان،1
.282، صنفسهالمصدر 2
.284المصدر نفسه، ص3
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لعام المیلادي بقدر استطاعتي ،وألفت منها في الأخیر كتابا عندما كنت بروما في ا

.1»في العاشر من مارس1526

.284، صالسابقلمصدر الحسن الوزان،ا1
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:مصادر الكتاب وأسباب وضعه-2

ما علق :لین أساسیین وهماالوزان في بناءه لهذا الكتاب على عاماعتمد

.وما وجده عند سابقیهبذهنه،

القدرة   هة في عهد الوطاسیین فلقد كانت لالوزان قد عمل في الإدار  أن الأول

الكافیة لتنقیح و ترتیب عمله بشكل ساعد اللاحقین ممن اطلعوا على عمله أن یدركوا 

التنظیم المحكم والملموس فیه وكذلك ساعد بشكل كبیر المترجمین له لمعرفة كل ما 

.یحتویه بشكل أدق 

مؤلفین فكثیرا ما أخد الوزان من ابن الرقیق القیرواني ،عبد الرحمن ابن خلدون وعشرات ال

أضرابهم ممن اهتموا بجغرافیة إفریقیا على العرب كالبكري والشریف فضل االله العمري و

.سبیل المقارنة والتأكد من المعلومات التي لدیه لا على سبیل النقل منهم

و المتعلق بالمؤلف نفسه ،فالوزان عند كتابته لهذا العمل كان بعد الثانيأما العامل 

مدة طویلة جدا فهو لم یكتب كل ما رآه في حینه ،فالجید في الأمر أنه اعتمد على ما 

علق في ذهنه من قبل ولم یطلع أثناء كتابته على كتب تاریخ إفریقیا وجغرافیتها ،الأمر 

رفیة عكس ما هو الشأن عند غیره من الجغرافیین الذي یؤكد خلو هذا الكتاب من نقول ح

1.العرب ،لهذا معظم مادة الكتابة من مشاهدات المؤلف وخبرته الشخصیة

أما من أسباب وضع الوزان لهذا الكتاب فنلمس من النظرة الأولى أن الكتاب 

تسلیة وضع كدلیل سیر لمن یرید معرفة إفریقیا ،فالوزان لم یضع هذا الكتاب هباء أو 

،وإنما كان هدفه هو رسم خریطة جدیدة تساعدالارتحالیةبما لاحظه أثناء سیرته 

وه إلى معرفة الطریق بنظرته هو وكذلك إدراك الجغرافیات ذین حذالسائرین بعده و الحا

وصف «والمعالم و الأفراد لكل بلد من البلدان التي زادها وعلى هذا القبیل كان لكتاب 

لأهمیة و الفضل الكبیرین التي دفعت بالأوروبیین إلى ترجمته إلى عدة للوزان ا »إفریقیا

.لغات من لغات العالم

.15المصدر السابق، صالحسن الوزان،1



الوزان و كتابھ وصف إفریقیا                                                      ثانيالفصل ال

~80~

نه كان رحالة فحلا في إفإذا اعتبرنا الوزان من الأدباء الجغرافیین فیمكننا القول 

نقله للمواضع التي مر بها، و إن كان هناك بعض المغالطات والأخطاء في تقدیره 

أن هذا لم ینقص من قیمة عمله بل دفعت بمن اهتم بهذه الدراسة إلى المسافات إلا

.التدقیق فیها أكثر
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:الكتابمآخذمزایا و -3

،كذا الحال لكل عمل على وجه البسیطة فمهما »لكل شيء إذا ما تم نقصان«

تكثر مزایا عمل ما ،إلا وتكون بعض الهفوات والزلات ،إما من طرف صاحبه أو من 

طرف ناقلیه وكذلك هو الحال بكتاب الوزان فرغم كثرة مزایاها إلا أن به هفوات لا یمكن 

.التغاضي عنها

:المزایا*

الضخم فیمكننا أن نعدها في نقاط أساسیة اع هذا العمل ذأما وأن الصیت الذي أ

:ساهمت في انتشاره في العالم ككل ،وهي 

الكتاب بلسان عربي وبفكر أوروبي وهذا یعود إلى أن الوزان لم تألیف

.یكتب مؤلفه وهو بشخصیة عربیة وإنما بعدما أُخد أسیرا إلى روما

تفكیره المأخوذ من الأنظمة الإداریة التي طبع فیه من بلاط

الوطاسیین السعدیین في تحدید عباراته عندما كتب عن القبائل 

فأتى بإحصاءات شبه مدققة مبنیة على عدد الكوانین في «المغربیة 

.1»المدن والقرى ،وبالتقسیمات السیاسیة في مختلف الجهات

 اهتمامه بزیارة التجمعات السكنیة المنحرفة عن الطرق الكبرى،فأغل

ا ،حتى و إن عجز ـــــال النظرة التي یزورهفي أصغر الأماكن لاستعم

على الوصول إلى بعض المناطق النائیة استنجد بأهلها أو ممن 

.یعرفها لیتأكد من كل ما یقوم بنقله عندهم

 ذكره مصادر روایته مفرقا بین ما رآه بنفسه أو ما حكي له وهذا یؤكد

.أمانته في رسم الوقائع و ترجمة الحوادث

.18لمصدر السابق، صالوزان،الحسن ا1
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زاهته في نقل ما یراه دون تأثر بعاطفة قرابة أو دین حیادة المؤلف ون

أو وطن ،فنجده بذلك بمدح قوما تارة ویذم آخر تبعا لما شاهد وعرف 

فالأرض هناك طیبة تنبث من كل زوج بهیج وأهلها أوفیاء كرماء «

،والنساء جمیلات أنیقات عفیفات وهناك أرض مجدبة موحشة تكثر 

ویسكنها لصوص ها الروائح الكریهة،فیها البراغیث أو تفوح من بیوت

.1»فاجراتشقیاء حفاة عراة ونساء قبیحات أوفتاكون أو أ

أما وإن كان للعمل هذا محاسن كثیرة فكلها تصب فیما یقدمه من مواد حول 

.الكتاب ساهمت في زیارة أهمیته وترجمته إلى لغات أخرى

:مآخذال*

لدراسته ه لم تصرف الباحثین عنأنهاكثیرة إلا اشتمل الكتاب على هفوات 

:ترجمته تمثلت فیما یليو 

غیبة المصادر عنه »أخطاء جغرافیة صارخة وتعود حسب ما فسره الوزان إلى

وبعد عهده بالأماكن التي تحدث عنها على افتراض أنها لم تكن مسجلة في 

مذكرات ،وكذلك خطؤه في اتجاه مجرى نهر أم الربیع الذي ظنه یجري نحو 

الجنوب واعتقاده أن نهر سوس یصب عند رباط ماسة وخلطه في تقدیر 

المسافات ببعض الأماكن ،بل تناقضه مع نفسه أحیانا في أرقام یكررها مختلفة 

.2»كعدد الأمیال الفاصلة بین مدن فاس والقصر الكبیر وأصیلا والبصرة

 أما و أن الترجمة هي أكبر خائن للنص ،فقد عُدّت هي الأخرى من الهفوات

والأخطاء التي نقل إلیها الكتاب عدیدة وبعیدة المعاني في كثیر من المواضع 

لكن صاحب الكتاب برئ منها ،فنقل الحروف العربیة إلى اللاتینیة قد أدى إلى 

كن هذا لم یضر كثیرا بالعمل تحریف الكثیر من الأعلام الجغرافیة و التاریخیة ل

.19لمصدر السابق، صلحسن الوزان،اا1
19، صنفسهالمصدر 2



الوزان و كتابھ وصف إفریقیا                                                      ثانيالفصل ال

~83~

تتبع العملیة و وجدها سلیمة ،عدا التواریخ الهجریة المذكورة »لوي ماسینیون«لأن 

اثنین تاریخا ،»67»سبعة وستینفوجدها »في الأقسام المغربیة المهمة في الكتاب

منها صحیحة بالمقارنة مع مقابلها من التاریخ المیلادي عند »52«وخمسین

مغلوطة »9»تسعةواریخ تقریبیة،و ت»6»ستةتغالیین المعاصرین له،و المؤرخین البر 

إذا اعتبرنا تواریخ البرتغالیین صحیحة سلیمة ،واشتبهت على الوزان كذلك أحداث 

المتنبئین صالح تاریخیة تعرض لها ،فحرف مثلا أخبار البرغواطیین و خلط أمر

المسافة الفاصلة بینهما زمانا الغماري على بعدحامیمي و طبن طریف البرغوا

فالأول تمرد بتامسنا وسط المغرب في القرن الثاني للهجرة ،و الثاني .مكانا و 

بأقصى الشمال في القرن الرابع لهجرة،وتاریخها مفصل عند ابن خلدون في كتاب 

.1»العبر الذي قرأه الوزان ،و خانته ذاكرته

 إصلاح عدید الأعلام العربیة في  »رامیزیو«»وصف إفریقیا«عمد ناشر كتاب

بقیت «إلا أنه للأسف أخطأ في قراءة كثیر منها فحرفها و أفسدها ،و لهذا السبب 

عشرات الأعلام مشوشة مجهولة وأمكن التعرف على أخرى بجهد ومشقة عن 

.2»طریق الحدس والاستنتاج أو المقارنة مع ما ذكره مؤلفون آخرون

لبعض الكلمات  »الوزان«تقرئ عن الكاتب محاولة التقریب بین الأصل وما اس

كلمتي غرناطة والغرناطي :أدى إلى تحریف عدد من المفاهیم أثناء الترجمة مثل 

لأن المتأخرین من الأندلس .3»اللتین ترجمتا في الغالب  بالأندلس و الأندلسي

أن بلاد الإسلام في «لاسیما الذین عاشوا في مملكة غرناطة لم یكن في تصورهم 

4»ه جزیرة أیبیریا  تعدو غرناطةشب

.19،ص)المقدمة(وصف إفریقیا،الحسن الوزان الفاسي1
.19.20، ص صنفسهالمصدر2
.23المصدر نفسه، ص3
.23، صنفسهالمصدر4
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اعتماد بعض الكلمات مثل:"feu« و ترجمها بالكانون لما اشتهر في البادیة

.لإحصاء القبائل، فقد كان مصطلح السروج لفرض عدد الفرسان في الحروب

:مغالطات الترجمة والمترجمین-4

نیةاللاتیة ـكانت باللغ«قیا وصف إفری«إن الترجمة الأولى لكتاب 

وفیها یأتي بعض .نكلوساكسونیة من لدن المؤلف من عصره إلى یومنا هذا الأو 

المترجمین للكتاب فرتبه ترتیبا كرونولوجیا حسب ما ورد في كتاب وصف إفریقیا 

:»المقدمة«

رامیزیو«م نشر الإیطالي 1550سنةRamusio» كتاب وصف إفریقیا بمدینة

إیطالیا اعتمادا من مخطوط باللغة الإیطالیة للمؤلف إلا أنه غیره وكیفه لیجعله 

سهلا للقراءة ونفدت هذه الطبعة بعد أربع سنوات ،وتجددت بعد ذلك نفس 

.الطبعة لأكثر من ستة مرات

 فلوریان«ترجم 1556سنةFlorian»یة كتاب وصف إفریقیا إلى اللغة اللاتین

طبعة و سنة،بعد»زیوریخ»یة الثانیة فيترجمة ردیئة اعتمادا على الطبعة الإیطال

 .م1632سنة «Laidلاید«رابعة في 

 إلى الفرنسیة »وصف إفریقیا«م كانت سنة أول مرة ترجم فیها كتاب 1556سنة

اعتمد فیها على الطبعتین الإیطالیتین »J.Temporalطمبورال«من طرف 

وأعید أنفیرا ببلجیكا،في كل من لیون وفي هذه السنة مرتین الأولیین حیث نشر

 .م1564سنة «لاید »نشره في

 هیربون«في  م اعتمدت الترجمة الألمانیة المنشورة1805سنةHerbin » على

الطبعة الإیطالیة الأصلیة ،كما اعتمدت الترجمة الهولندیة المنشورة في أمستردام 

الترجمة الإنجلیزیة المنشورة في لندن سنة ،و م على الترجمة اللاتینیة 1665سنة 

 .م1600

 شفیر «م حقق وحلل 1830سنةSchäfer« الكتاب  في ثلاثة أجزاء وكذلك

 .م1896سنة 
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 إیبولار»ب الفرنسيم ترجم الطبی1949سنةA .Epaulard» من الترجمة

التي أصبحت الآن شبه مغلقة على -المكتوبة بفرنسیة القرن السادس عشر

.إلى ترجمة حدیثة للكتاب - القراء

 ایبولا«منشرت الترجمة الأخیرة التي قام بها 1949سنةIpoula« الفرنسي من

راسة المعتمدة الآن والتي طرف معهد الدراسات العلیا بالرباط في جزأین وهي الد

.تم إرجاءها إلى أصلها العربي 

وعلى الرغم من كل هذه التقلبات التي تأرجح فیها الكتاب ،و رغم المغالطات 

التي تسببت فیها الترجمة إلا أن الكتاب لم یفقد قیمته المادیة ،بل لاق وزاد استحسانا 

فیه من حقائق ملموسة ساهمت حتى في كبیرین من طرف الأوروبیین والعالم ككل لما

ضبط الخرائط القریبة إلى الخرائط العلمیة المطابقة للواقع وكذا المسالك والمسافات 

الفقهاء والعدول والصناع والتجار و الحمالین یتحركون نفس »والتضاریس حتى صار

.1«التحركات 

فقیمة الشيء تعرف من كثرة الإقبال علیه، ومع ذلك فالمترجمین عمدوا إلى استبعاد 

التي ساووها »المیل«ومطابقة بعض المصطلحات القدیمة إلى مصطلحات حدیثة ككلمة 

بالكیلومترات، و التواریخ الهجریة التي أضافوا إلیها السنوات بالمیلاد و كذلك عمدوا إلى 

المساحات والأوزان و المكاییل كالذراع والقدم والشبر لأنها تجنب التعلیق على أسماء

.من اهتمام المختصین العارفین بمقادیرها الحالیة

.20المصدر السابق،ص الحسن الوزان،1
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:1»مرتبة كرونولوجیا«:مصادر ترجمة الوزان -5

أهمیة الكتب التي ألفها جعلته قبلة للدارسین في مختلف الحسن الوزان و قیمةإن

في مؤلفاته لأنه استطاع أن یلم بعدید العلوم التي تساعد العلوم و التخصصات للبحث

هذا ما یدل على ة كالطب والجغرافیا والتاریخ و على التقدم في المجالات الحیویة في الحیا

:كثرة المؤلفین الذین جاؤوا على ذكره في مؤلفاتهم مرتبین ترتیبا كرونولوجیا كالآتي

  .م1876نة المعلم بطرس البستاني، دائرة المعارف، س..11

سلیم أفندي میخائیل شحاتة ،في الجغرافیة وجغرافیي الإسلام ،مجلة ..22

 .م1883،سنة 7المقتطف،ج

 .م1896شفیر،مقدمة الترجمة الفرنسیة لكتاب وصف إفریقیا سنة ..33

لوي ماسینون، المغرب في السنوات الأولى من القرن السادس عشر ،سنة ..44

 .م1906
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:خاتمة

كان فصلا افتتاحیا لموضوع المذكرة أین تطرقت فیه لمادة الكتاب الفصل

على نحو عام وعن كل من اهتم به لما یحمله من فائدة عمت وعمت العالم 

بأسره ،فكانت ذاكرته هي القلم الذي یخط به وملاحظاته الدقیقة هي المداد الذي 

.لم یمحه الزمن منذ الأزل



:الفصل الثالث

.الوزان و الآخر



.مسار رحلة الوزان:أولا 
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:تمهید

العالم العربي بروز شخصیات فكریة عدیدة سمت بسمو أعمالها الجلیلة التي شهد

ابن لحسن الوزان، ابن سعید الأندلسي،ا:قدمتها للعالم ككل عرفت بالرحالة؛ ومن هؤلاء نذكر

أفكارها انطلاقا من و  هم الشخصیات التي أثبتت وجودها،...بطوطة، العبدري ، ابن جبیر

ة قامت بها تمثلت في الانتقال من مكان إلى مكان قصد إزالة اللبس عما یمكن حركة صغیر 

أن یقال و حتى عما یروى ممن سافروا و انتقلوا إلى شعوب غیر شعوبهم،و أداتهم في ذلك 

التقصي و المعاینة و دقة الملاحظة و الأمانة في نقل القول والفعل ،كل هذا لهدف واحد 

.بمختلف حقائقهاهو معرفة أحوال المجتمعات

ككل بعد نشر الإسلام -في القرن السادس الهجري–إن الظروف التي مرت بها البلاد العربیة 

في عدید بقاع العالم دفع بالصلیبیین إلى إعداد العدة لاسترداد ما أخذ منهم ،فصارت جل 

المجتمعات الإسلامیة تعیش في اضطرابات سیاسیة أدخلتها في دوامة من المؤامرات 

منابع المعرفة بالتقهقر ،إلا أنالنزاعات ،و بالرغم من أنها لم تصب تطور الفكر و تعددو 

لرحلات، فكانت محتشمة لحد كبیر هذه الحالة التي دامت حوالي ستة قرون تقریبا جمدت ا

طاعت الدولة الإسلامیة و بعدما است.لم یستطع عدید الرحالة الإیغال في رحلاتهم بكل أمانو 

على حال دولتها عاد الهدوء المنشود إلى نفوس المسلمین حتى  القرن لسیطرة االهیمنة و 

أي مع بدایة حركة النهضة العربیة الحدیثة إلى »التاسع عشر میلادي«الثالث عشر الهجري 

وقتنا الحاضر،فصال الرحالة وجالوا في ربوع الأمصار المختلفة و البعیدة فكتبوا انطباعاتهم 

نقلوا طبیعة  عیش غیرهم بكل أمانة و مصداقیة ،و لكي لا یضیع كل و وثقوا ملاحظاتهم و

لة و مسارهامخطوطات بعضها اشتهرت باسم الرحقاموا بتدوینه فيما جمعوا من مواد 

الخ ،أما الوزان فقد ...أصحابها؛كرحلة ابن جبیر، رحلة ابن بطوطةبعضها سمیت بأسماء و 

.ریقیاإفسمى رحلته بما حملت بین طیاته أي وصف 

الأوروبیون والمستشرقون على وجه الخصوص لدراسة تراث الاهتمام الذي أولاه فبفضل

، لاقت هذه المخطوطات الاهتمام الوافر الذي ساعد في إخراجها الإسلامیةو الشعوب العربیة 

.من ظلمة المخطوطات المهجورة إلى نور الطباعة و التجلید والدراسة والتحلیل
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:الوزان مسار رحلة:أولا

لدان لكسر حاجز حیاة الرحالة على دوافع أساسیة أهمها الانتقال إلى مختلف البتعتمد

ما إلى تمعات وما هي علیه من طرق عیش و ثانیهما؛ دراسة أحوال المجالخوف من الآخر و 

ذلك من عادات و تقالید ،فالبعض منهم یضع مسارا مبدئیا لرحلته وآخر یدركه بعد وصوله 

فور عودته من نقطة وضعها للانطلاق إلى یرسمهآخر و بعد نقطة تمنى وصولها ،أإلى 

نقطة البدایة هي المغرب أما الرحالة الحسن الوزان فالأرجح أن تكون .أخرى وضعها للرجوع

النهایة الحرم الشریف لیعود بعد ذلك إلى مسقط رأسه إلا أن الأقدار شاءت دون العربي و 

وعاداتها حتى ترك وراءه مسارا رسم لنا به صورة حیة عن معات فصار یتوغل في المجتذلك 

.عالم المغرب العربي و الإفریقي

وحسب ما وجده المترجمون حول حیاة الوزان و بالخصوص فیما یتعلق بتنقلاته بین أرجاء 

البلدان و الأراضین في جل أرض المغرب و العربي و بلدان إفریقیا و آسیا أنه بدأ التنقل مع 

وكان یرحل كل .ده وهو صغیر ،حیث یرافقه في أسفاره للریف لقضاء مهمات وظیفه وال

بالأطلس بمدینة تاغیا و بفضل "الشیخ أبي یعزى"مولاي بوعزا سنة منذ صباه لحضور موسم 

هذه الأسفار التي كان یقوم بها كل سنة جنوبا تارة و شمالا تارة أخرى تعرف بنواحي فاس 

یؤخذ من كلامه في خاتمة كتابه أنه رحل رحلة أولى في الجغرافیة و لوماتهأول معذلك ان وك

فیا بجدارة مارس صباه إلى بلاد شاسعة بإفریقیا و آسیا حتى أهله هذا التنقل لأن یكون جغرا

ي المغرب وإفریقیا الاختبار منذ صباه و أتم ذلك في شبابه برحلات عدیدة فذلك بالمعاینة و 

.أوروباوحتى الشرق و 

القریبة من فاس،حیث حضر محاصرة الوطاسیین لمدینة :ة إلى الشواطئ الغربیةرحل-1

م،ثم زار منطقة سلا في آخر سنة 1508/هـ914أصیلة المحتلة من طرف البرتغالیین ،عام 

.نفسها

مدینة تافزا بعد أن خضعت لحكم حیث زار منطقة تادلا ،و :رحلة إلى وسط المغرب-2

حلة على الشریف السعدي محمد القائم بأمر االله الذي بویع تعرف في هذه المر ،و الوطاسیین 

كانت العلاقات آنذاك طیبة بین مملكة فاس و .م1509/هـ915أمیرا للجهاد ،عامفي الجنوب
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إمارة السعدیین الناشئة ،لاتحاد وجهة نظرهما  في ضرورة التعاون لمناهضة المسیحیین و 

تصل إلیها كتائب الجهاد التي لا المحتلین ،لا سیما في المناطق النائیة عن فاس

اسیة فتردد الحسن الوزان على هذه المنطقة الحساسة أكثر من مرة لیقوم بأدوار سی.الوطاسیة

د الرؤساء المحلیین في محاولة لاسترجاع أحالأمیر السعدي باسم كل من الملك الوطاسي و 

دكالة وطرف من بدة و عالذي انبسط نفوذه على بلاد هو یحي بن تعففت على المنحرفین ،و 

العتاد،و أصبحوا من ورائه یهددون بالمال و تادتة تحت حمایة البرتغالیین الذین كانوا یزودونه 

المسیحي لا إلى أسوار مراكش ،بعد أن كان الاحتلالحتى وصل فرسانهم البلادداخل

لم یحقق یجابیة ،و إذا كان اتصال الحسن الوزان لم یسفر عن نتیجة إیتجاوز سیف البحر ،و 

صرف هذا القائد الضال عن محالفة العدو المسیحي ،فإنها كانت فرصة لصاحبنا أن یجوس 

و یستقصي السعدیون بعد سنوات .خلال الدیار المحتلة و یتعرف إلى ناحیة أسفي و عبدة 

.علي یحي و حلفائه في معركة فاصلة

م 1511/هـ917صحب فیها عمه الذي كان مكلفا عام :السودانرحلة إلى بلاد -3

قد ملك سنغاي  محمد أسكیا الكبیر،و بسفارة بین ملك فاس و محمد الوطاسي البرتغالي و 

-أخذوا في الرجوع طریق سجلماسة، و  درعةمراكش و عبر سلكوا في الذهاب الطریق الغربي 

.فاس

م بمهمة سیاسیة 1512-1513/هـ918حیث كلف عام :رحلة إلى الأطلس الكبیر-4

لم سبعة أشهر و فتجول في هذه المنطقة .كنة في جبال دادس و ما حوالیها لدى القبائل السا

.یرجع إلى فاس إلا في أواخر السنة

مكلف أثنائها بالاتصال 1514/ه919في السنة التالیة :رحلة أخرى إلى بلاد حاحا-5

شمل أخد سلطانه یالمنطقة و بالأمیر السعدي محمد القائم بأمر االله الذي بایعته آنذاك قبائل

مهمته السیاسیة هذه فثبت حتى سفوح الأطلس الغربیة و الشمالیة و یبدو أن الوزان وفق في

تمكن من زیارة منطقة أخرى مارتین أو المملكتین في الشمال والجنوب ،و التعاون بین الإالود و 

وصحبه إلى مدینة یف السعدي في مدینة تسكدلتلم یكن یعرفها ،إذ كان لقائه بالشر 



.الوزان و الآخرالفصل الثالث                                                                            

~ 98 ~

بین ،فحضر معركة بولعوانسوس ثم تركه و رجع عن طریق دكالةفي وسط تكاووست 

.أن یلتحق بمراكشالبرتغالیین قبل المغاربة و 

م،حیث اخترق 1515/ه920عبر ممر أمزمیز عام:رحلة من مراكش إلى سوس-6

لعل زیارة مراكش هذه بإیعاز من الشریف لربط و .الأطلس لیلتقي بالشریف السعدي جبال 

وإذا .جبلا كان مستعبدا بمنطقة مراكش سهلا و الأمیر الناصر الهنتاني  الذي الصلات مع

تعرف جغرافیة المنطقة و صح الافتراض فإن رحلة الوزان كانت موفقة علمیا حیث اطلع على 

.على جبالها و قراها وسكانها

م،سلك فیها مع ركب الحجاج 1516/ه921في أواخر عام:رحلة إلى الحجاز-7

.الطریق الشمالیة عبر مدن تازة فدبدو فتلمسان فتونسالفاسیین  

خرج إلیها بعد أداء فریضة الحج للقاء السلطان سلیم الأول سفیرا :رحلة إلى الأستانة-8

غیر أن سلیما قد خرج في حملته .إلیه من قبل ملك فاس محمد الوطاسي البرتغالي 

وزان هناك و حضر معه المعارك فلحق به ال.العسكریة الكبرى للاستیلاء علي الشام ومصر

بالقضاء على الممالیك في مصر و مكث في زیارة 1517أبریل21التي انتهت یوم العنیفة 

بلاد الكنانة بضعة أشهر إلى أن خرج السلطان سلیم من الإسكندریة ،فصعد هو مع النیل 

ذلك بقیة وقد استغرق في.یبحر إلى جدة و یزور الینبوع إلى السودان و تجول فیه قبل أن 

  .ه923عام 

و یبدو أن :لانتقال إلى البلاد اللیبیة والتونسیة في طریق الرجوع إلى المغربا-9

میبحر من تونس لیعود إلى 1520الحسن الوزان مكث هناك حوالي سنتین ،إذ نجده في عام 

.المغرب ،لكن لسوء الحظ وقع في أیدي القراصنة فأسروه في قریة جربة

فإن المسار الذي سار علیه الحسن الوزان لم یكن مسارا محددا بل كان مهما یكن من شيء و 

حسب ما تتطلبه الضرورة كونه سفیرا أولا و رحالة ثانیا لهذا نلحظ تنقلاته بین الذهاب 
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ویة لتكون تنقلاته في الأرض الإفریقیة مأسجنوبا،حتى كانت نهایة الإیاب والاتجاه شمالا و و 

1.نهائیابذلك كل مسارات حیاته تغیرت

م،الإدارة الثقافیة ،جامعة صلاح الدین عثمان هاش:أغناطیوس یولیا نوفیتش كراتشكي كوفسكي،تاریخ الأدب الجغرافي،تع1

.451الدول العربیة،ص
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:البلدان و تبایناتها :ثانیا

دة في مختلف جوانبها بشكل كبیر في إجلاء اللثام عن شعوب عدیالرحالةهمس

بهذا استطعنا إدراك ما لم نكن نعرفه عنهم وإن اختلف من زمن لآخر ،فالوزان من الحیاتیة ،و 

أبو سعید :دها آخرون قبله مثل خلال رحلته وجد بعض المجتمعات على غرار ما وج

على سبیل المثال لا الحصر ،فإذا ما قورنت رحلاتهما بما كتبه 2العبدريمحمد و  1الأندلسي

هذا الالتقاء و كثیرا من الاختلاف،و لوجدنا بعض الوزان في نفس البلدان التي مروا بها

هو السابع الهجري أین أولهما ؛أن القرن الذي ارتحلا فیه كلا الرحالتین:لسببین رئیسیین 

كانت الشعوب لا تزال تعیش على بدائیتها في عدید المناطق ،ففكرة التمدن لم تصل بعد 

أین كثرت لتمس كل الأقطار على غرار زمن رحلة الوزان أي في القرن العاشر الهجري ،

لى للتمدن المفاهیم الأو انتشار العلم و التجارة و التنقلات بین البلدان و تفتحت العقول بفضل 

یئا فشیئا عن وحشیتها البدائیة وتفكیرها التحضر ،حیث صارت المجتمعات تبتعد شو 

معرفة إذا حصل بها تغیر منشود ني هو لأجل معاینة ذات البلدان و السبب الثاالمنغلق،و 

قد ف. یستحق الذكر و هذا لإدراك وتیرة عجلة التطور في البلاد العربیة على وجه الخصوص

بینهما أوصلهما إلى منطقة ابن سعید مسارا مشتركاكلا من الوزان و تمخض عن رحلة

أما رحلة العبدري فقد .ند باب زویلةبالذات مدینة الفسطاط عیم مصر و قلهي إ ،واحدة

تلمسان، الجزائر:تقاطعت مع رحلة الوزان في ثلاث محطات كبرى و رئیسیة هي مدن 

العبدري هي المغرب العربي فهما من ها الوزان و النقطة التي انطلق منو  قسنطینة كون البیئة و 

.بلد واحد

أبو الحسن علي بن موسى بن سعید من آل سعید الذین ینتسبون، إلى الصحابي الجلیل عمار بن یاسر ولد سنة 1

،هو مؤرخ وأدیب ورحالة أندلسي،اعتمد علیه الكثیرون في استقصاء أخبار )بني سعید(م في قلعة یحصب 1208/هـ605

المشرق (و كتاب ضم مشاهداته في المشرق ودعاه )المغرب من حلى المغرب(ندلس أبدع في تدوینها في كتاب ومعالم الأ

  .م1286/هـ685توفي سنة).فلك الأرب المحیط بحلي لسان العرب(جمعهما في كتاب كبیر سماه)في حلى المشرق
لغویا وأدیبا ورحالة مغربي إلا أنه قلیل محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري بالرغم من أنه فقیها و2

؛رحلة العبدري أو )مطبوع في ثلاثة أجزاء(مدخل الشرع الشریف على المذاهب الأربعة:التألیف وانحصرت أعماله في

  .م1300/هـ700توفي سنة .في علم الحروف وروحانیته:الرحلة المغربیة؛شموس الأنوار وكنوز الأسرار
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هذا الاتفاق و الاختلاف الذي یبرز ما سبق ذكره اعتمادا على ج منذفیما سیأتي نماو 

.مقارنة رحلتي ابن سعید و العبدري مع رحلة الوزان
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":باب زویلة"مدینة الفسطاط -1

لأصل المصریین و نسبهم أنه بعد دخول الإسلام بنى دیده فیما قدمه الوزان في تحجاء

عمرو بن العاص مدینة صغیرة على ضفة النیل سماها العرب الفسطاط ،و هي تعني الخیام 

كون القاهرة هي المدینة الجدیدة آن –أي القدیمة –فسمى الشعب هذه المدینة مصر العتیقة 

نفسه المسجد الذي أشار إلیه ابن جبیر في ذاك ،و بُني بها مسجد كذلك و الأرجح أن یكون 

1.رحلته الموسومة باسمه

عند وصول الرحالة ابن سعید مصر استقر بالقاهرة و تشوق لمعاینة مدینة الفسطاط أثارته 

یر رأیت عند باب زویلة من الحم«:ظاهرة غریبة لم یجدها في أي بلد مر به حیث یقول 

،فأُمر 2»...لة عظیمة لا عهد لي بمثلها في بلدالمعدة لركوب من یسیر إلى الفسطاط جم

على أعیان مصر،و عاینت الفقهاء و أصحاب إنه غیر معیب «:بركوبها فتأفف فقیل له 

.3».البزة والشارة الظاهرة یركبونها فركبت

4:صار ینشد قائلاحتى،على مثل هذایتعودوكان هذا الأمر سیئا ومریبا بالنسبة له فهو لم 

.رْ اــــــــــــــالغُبَ لَ حْ كَ وَ یرِ مِ الحَ وبَ كُ رُ ارِ وَ بُ ـــالـــــــــــ دُّ شَ أَ  رَ صْ مِ بِ یتُ قِ لَ «

.ارْ ــــطَ تَ ا اسْ مَ هْ مَ قَ فْ الرِّ فُ یرِ عْ  یَ لاَ ـاحَ ـــــــیَ الرِّ وقُ فُ یَ ارٌ كَ ي مَ فِ لْ خَ وَ 

.ــارْ ـــــثَ العِ ودَ جُ سُ تُ دْ جَ سَ نْ ى أَ لَ إِ    ي     ـوِ ــــــــــــــــعَ رْ  یَ لاَ  فَ لاً هْ مَ یهِ ادِ نَ أُ 

».ارْ ـــــــــ ــَهالنَّ اءَ یَ ا ضِ یهَ فِ دُّ ـــــــالحَ وَ    ى     رَ ــــــــــالثَّ اقُ وَ ي رُ قِ وْ فَ دَّ مُ دْ قَ وَ 

أجرته وأكمل طریقه مشیا على الأقدام حتى وصوله إلى »الأجیر»فدفع للمكار

تأملت أسوارا مثلمة سوداء وآفاق «:لها المزري، فقالفبهتت مسرته لما رأى حاالفسطاط،

حولها أبوابها من التراب خراب مغمور بمبان مشتتة الموضع ،غیر مستقیمة الشوارع...مغبرة

.29،ص1964ار صادر ،بیروت ،ابن جبیر،رحلة ابن جبیر،د 1

.455،ص2002،القاهرة،2فؤاد قندیل،أدب الرحلة في التراث العربي،مكتبة الدار العربیة للكتاب،ط 2

.455المرجع نفسه،ص 3

.455،صنفسهالمرجع  4
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الأسود والأزبال ما یقبض نفس النظیف إلى أن صرت في أسواقها الضیقة فقایست من 

الجمال فعاینت من ضیق الأسواق التي ازدحام الناس فیها لحوائج السوق و الروایا التي على

.1».حوله

في غایة اللطف «:على حسب ما جاء في حدیث ابن سعید أنهممع ذلك فأناس الفسطاطو 

.2«اللین في الكلام و رعایة الصحبة وكثرة الممازحة و الألفة و 

ن عددا لا یحصى م«:عندما وصل إلى باب زویلة وجد"وصف إفریقیا"الوزان في كتابه لكن

في الجانب الآخر من الزقاق و ...زقاق فندق یسمى خان الخلیلي قرب هذا الالصناع ،و 

الرئیسي حي یقدم فیه بائعو العطور، وهذه المواد كثیرة حتى إنه إذا أراد أحد أن یشتري من 

، وعلى جانب هذا الزقاق شيء مدهش  هذاة من المسك عرض علیه مائة رطل ،و تاجر أوقی

یقیم في د تمر بین أیدیهم ثروات عظیمة،و و هم یهو .إلى حي الصاغةالرئیسي ما یُضفي 

هي قطع عجیبة ذات ...ة وافرة من المنتوجات الفاخرةحي آخر تجار یبیعون بالتقسیط كمی

.3»قیمة فائقة

فإذا ما قارنا بین قول الرحالتین نجد فرقا شاسعا في الوصف، حیث إن الحالة التي وجد ابن 

التداخل ة تماما لما وجدها الوزان علیه،و مغایر -عند باب زویلة–سعید مدینة الفسطاط 

ضواحیها مع بقیة البلدان بفضل نهر النیل قد حال دون بقاء المجتمعي بین مصر و 

   ات ـنفای،فتغیرها من مكان شبیه بكومة ال-زمن ابن سعید-الفسطاط على حالتها الأولى

وأبوابها من التراب ،مستقیمة الشوارع ة الموضع غیرمبان مشتت«: في قوله-أكرمكم االله

ما «الإهمال من طرف ساكنیها ،وهذا دلیل على أنها كانت في غایة »الأزبالالأسود و 

من و حتى سكانها یعیشون في فوضى مع ذواتهم حتى عان ابن سعید »یقبض نفس النظیف

بالرغم ینة،و ما ساعده على قضاء بعض من أیامه في هذه المد»ضیق الأسواق التي حوله«

اللین في الكلام في غایة اللطف و «خلاق أهلها فهم مما عابه منظرها هو طیبة و لطف أ

.»رعایة الصحبةو 

.456،صالسابقالمرجعفؤاد قندیل، 1

.456المرجع نفسه،ص 2

.206صالمصدرالسابق،،الحسن الوزان 3
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وجدها في غایة أما الوزان فلم یجد هذه المدینة كما وصفها ابن سعید على العكس تماما،

ابها أكثر بالأعمال وبجمال المدینة التي صارت بفضل أصحالتنظیم و النظافة و الإهمال 

ة الممتدة ما ففي الفتر .استقامة في كل شاردة وواردة حتى تأبى نفس الداخل إلیها الخروج منها

العاشر الهجري تطورت هذه البلاد تطورا ملحوظا أوصلها إلى مصاف بین القرن السابع و 

.و رقیا من غیرهاالبلدان الأكثر تحضرا

دلیل على یره الرحلات التي تعتبر خهذ ارنة نصوصهو الاختلاف المنشود من مقهذا و 

.زمن لآخر من جهة أخرىومنتبایناتها فیما بینها من جهةو  حال المجتمعات
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:مدینة تلمسان-2

لكلمة تلمسي التي تعني في هامش كتاب الوزان أن تلمسان صیغة جمع بربریة جاء

ان كانت تدعى ــــــالترجمة الفرنسیة أن تلمسیستقر فیه الماء و ذكر المعلقون فيالمكان الذي 

تاقرارت أسست أغادیر و:أي الحدائق ،وكانت في الأصل قریتان "توماریا"یام الرومان أ

ش یوسف بن تاشفین ملك مراكالأولى على ید المولى  إدریس الكبیر والثانیة على ید

1.انضمتا لبعضهما البعض لتصبح تلمسانو 

الوزان بالاتفاق حول جغرافیتها الأرض التلمسانیة بین العبدري و  ة علىتبدأ المقارن

ع الهجري كانت من أفقر البلدان في رحلته أن تلمسان في القرن السابحیث أورد العبدري

تلمسان فوجدنا بلدا وصلنا «:لطبیعة بها حیث یقول أحوجها للأمان إضافة إلى قساوة او 

بصر في أرجاءه لا تو  *حوادث الحدثان فلم تبق به علالةأخلت بهالزمان و *حلت به زمانة

نصفها الثاني في منعرج من ان مدینة كبیرة نصفها في السهل و تلمسو ...للظمآن بلالة 

.2»الجبل

،لكن وبيأقالیم جافة قاحلة ،لا سیما في جزئها الجن«أما الوزان فرسمها لنا على أن معظمها 

الجهة المجاورة لتلمسان كلها سهل ،و نظرا لخصبها السهول القریبة من الساحل منتجة جدا

.3« ئمع بعض المفازات ،حقا إنه توجد غربا عدة جبال قرب الشاط

من هنا نلاحظ أن تلمسان سیاسیا لم یتغیر بها أمر بل ظلت على اضطرابها رغم مرور و 

نیین القائم بین الملوك التلمسازمن طویل ،فالوزان في رحلته ذهب إلى إبراز التوتر 

.9ن،المصدر السابق،صالحسن الوزا 1

.الآفة و العاهة:زمانة * 

بقیة: علالة *

47-48،ص2005عین الكرش،دمشق،2،طعلي ابراهیم كردي،دار الدین سعد:،رحلة العبدري،تحالعببدري أبوعبد االله 2

.10،صالسابقالحسن الوزان ،المصدر  3



.الوزان و الآخرالفصل الثالث                                                                            

~ 106 ~

دائما مضطربین إلى أن یهدئوهم بأداء إتاوة جسیمة و تقدم الهدایا لهم «:شعبهم،حیث كانواو 

.1»قلما توجد في البلاد سبل آمنةو  ...

و لأن غرب مملكة تلمسان هي منطقة صحراویة وعرة و یابسة لا ماء فیها و لا شجر 

حیث ارین من هناك ،صارت مأوى لعصابة من الأعراب على استعداد دائم للفتك بالم

.2»الطریق المؤدیة من فاس إلى تلمسان

دَرَسَ رسمُهُ في أكثر العلم قد «أما في مجال التعلیم فقد ورد في رحلة العبدري أن 

منهلٌ جَفَّ رسْمٌ عفا طلله و هي ،فما ظنُّكَ بها و *غاضت أنهاره فازدُحِمَ على الثّمادالبلاد،و 

.3»*وشَلُهُ 

الاهتمام بالعلم أكثر من أي زمن آخر حیث صار صار الازدهار و في زمن الوزان، فأما

الأساتذة في مختلف المواد سواء في الشریعة أو بها قضاة ومحامون وعدد كبیر من الطلبة و «

.4»بمعاشهم بكیفیة منتظمةالعلوم الطبیعیة، وتتكفل المدارس الخمس 

خمس و خطباء ،ا أئمة و توجد بتلمسان مساجد عدیدة جمیلة صینة،له«إضافة إلى ذلك 

الفنیة ،شید بعضها ملوك تلمسان غیرها من الأعمال س جیدة البناء مزدانة بفسیفساء و مدار 

5».بعضها ملوك فاسو 

العبدريو في هذا اتفق الوزان ،فهو الأكثر شیوعا في تلمسان ،و عن الجانب الروحي الدینيو 

بظاهرها في لیح متسع و لها جامع عجیب م«ي أن في الوصف حیث جاء في رحلة العبدر 

.9،صدر السابقالمص،الحسن الوزان 1

.11،صنفسهالمصدر 2

.ر فیها الماء القلیلحف:الثماد *

.الماء القلیل یتحلب من جبل أو صخرة ،یقطر منه قلیلا قلیلا و لا یتصل قطره:الوشل *

.49،صالسابقالمصدر ،العبدري  3

.21-20،ص صالسابقالوزان ،المصدر الحسن  4

.19لمصدر نفسه،صلحسن الوزان، اا 5



.الوزان و الآخرالفصل الثالث                                                                            

~ 107 ~

من ف بالعبّاد و هو مدفن الصالحین وأهل الخیر ،و به مزارات كثیرة،و سند الجبل موضع یعر 

.1»أعظمها و أشهرها قبر الشیخ الصالح القدوة أبي مدین

ي كبیر ،ذو ــــبها دفن ول«قد جاء في كتاب الوزان وصفه لمدینة العبّاد أن تلمسان هذا و 

حه في مسجد یصل الزائر إلیه بعد نزول سلم من عدة درجاتصیت شهیر ،یوجد ضری

یستغیثون به و یتصدقون عنده ویعظم أهل تلمسان و البلاد المجاورة لها هذا الولي كثیرا و 

2».یسمى سیدي مدینكثیرا لوجه االله،و 

ة ــــمن خلال ما سبق كانت المقارنة بین ما شاهده العبدري و الوزان حول طبیعة المدین

السبب الأساسي اسي لازدهار الأمم أو افتقارها و التلمسانیة كون البیئة هي العامل الأس

اء خضر ؛بیئةالأولینلاختیار المقارنة البیئیة هو تشكل بیئة مدینة تلمسان من متناقض

وحیاة أساسها على طول النظر ؛أرض قاحلة و مفازاتالثانيمزدهر ،و محیط اجتماعيو 

ین جعل من تلمسان محط فهذا التنوع النادر في البیئات التي مر بها الرحالت.السرقة والنهب

ف والتي أدت إلى تقهقر سیاسي اللذین تنبها لنفس النقاط التي تولد عنها الاختلاناظریهما و 

.أمني شدید في عصر كلا الرحالتینو 

ا ما یتعلق عد -القرن العاشر الهجري-فقد ظل حال التلمسانیین كذلك حتى زمن الوزان

إلا أن الحال لم یبق على نفس الضعف في جمیع المجالات فقد تطور مجال التعلیم .بالعلم 

الأساتذة و  محامون وعدد كبیر من الطلبةقضاة و «في زمن رحلة الوزان، حیث صار بالمدینة 

ي و تحسنت العلاقات بین الملوك ،هذا و قد ساد بعض الهدوء السیاس»في مختلف المواد

خمس مدارس جیدة على التعلم فبنوا مساجد جمیلة و حتى صاروا یحفزون شعبهمشعبهمو 

.»...البناء 

الأولیاء حدیثا فتلمسان معروفة بالأضرحة و لا الدیني ،فلم تمس كرامته قدیما و أما الجانب

الصالحین حیث خصصت لهم مدینة بأكملها سمیت بمدینة العباد كما ورد ذكرها في رحلة 

امهم للدین رغم الصراعات الكثیرةاحتر ا یدل على ورع ملوك تلمسان و ذا موهالوزان 

.49-48،ص صالسابق العبدري،المصدر 1

.24،صالسابق درلوزان المصلحسن اا 2
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:مدینة قسنطینة-3

القبلة المزدانة لكل طالب ،محط الرحالة و المدینة الساحرة للقلوب والعقول قسنطینة

امتلاكها حتى مر بأرضها أساطیر عرفت منذ القدیم بجوهرةٍ الكل یطالب ب.استجمام أو راحة 

أن اسم قسنطینة  »232ص«فقد جاء في هامش كتاب الوزان نقلا عن كتاب الجزائر أوابد ،و 

هو اسم كنعاني فینیقي ،و فیها اشتهر ماسینیسا الشجاع الذي أراد أن في القدیم هو سیرتا ،و 

یحصل على استقلال البربر بواسطة  روما فخابت آماله ،ثم أصبحت سیرتا مستعمرة 

في «على أثر ثورة دامیة ،فأعاد الإمبراطور قسطنطین بناها رومانیة إلى أن خربها البربر

فها الاستعمال العربي بحذف یاء قد خفبناها و سمیت باسمه ،و »أول القرن الرابع للمیلاد

اشتق اسمها من و 1.بذلك تتمیز عن القسطنطینیة العظمى التركیةطاء،فصارت قسنطینة،و و 

.طینةصن كلمة رومانیة هي قصر طینة،و كذلك من كلمة ح

أدت كثرة الصراعات على مدى القرون القدیمة بقسنطینة إلى جعلها أرضا خرابا تزین 

ظاهرها بموقعها و آثارها هكذا وجد العبدري قسنطینة في القرن السابع الهجري ،و جدها في 

أبت لبلد الذي نشّفت الخضوب معینه،و وصلنا إلى ا«:حالة یرثى لها ،إذ قال واصفا إیاها

كفاها من نوائب الدهر ما ،مدینة قسنطینة جبر االله صدعها و لأقدار أن تكون له معینة ا

رح قد ذَبِلَتْ ببواواصل قرعها و هي مدینة عجیبة ،غیر أنها لخضوب الدهر مستكینة

تى عظائم الملمات حیاضها ،حرباضها و نبضت بسهائم الآفات ،و فوادح الضرر،و الغیر

ر بها واد شدید الوعر،بعید الكریم فقد مالا ،وقد دا،و صارت كالحسناء لبست أسمالا

لا تمنع منها ،و ،لكن سهام الدهر لا تقیها الجنن،أحاط بها كما یحیط السوار بالمعصمالقفر

.2»...القنن

:د خلاف ما وجده العبدري حیث وصفها قائلاأما في زمن مرور الوزان بقسنطینة ،فوج

یمر عند قدمیها نهر...بنیة بالحجر المنحوت المسود أسوارها عتیقة عالیة سمیكة م«

.55، ص،المصدر السابقلوزان، وصف إفریقیالحسن اا 1

.94العبدري ،المصدر السابق،ص 2



.الوزان و الآخرالفصل الثالث                                                                            

~ 109 ~

أنها تقع في أعلى قمة  ىللمدینة أسوار في غایة القوة بالإضافة إل...*اسمه سوفغمار

ملیئة وهي متحضرة جدا و ...فیحا بالحدیدجمیلة كبیرة مصفحة تصأبواب المدینة و ... الجبل

1»بالدور الجمیلة و البناءات المحترمة

،إذ لته في قسنطینة بالكم الذي تمناهالعلماء ،فالعبدري لم یجد ضافي مجال العلم و وأما

أرب سوى الشیخ لا من له في فن من فنون العلم لم أر بها من ینتمي إلى طلب ،و «:یقول

2»أبي علي حسن بلقاسم بن بادیس

ار إلى أنه وجد فقد أش-أي ابن بادیس–أما الوزان وإن لم یأت على ذكر ذات العلامة 

البناءات الدور الجمیلة و »لك ،حیث وجد بهابقسنطینة ما یحیل على وجود اهتمام كبیر بذ

.3»الزوایا الثلاث أو الأربعترمة ،كالجامع الكبیر ،والمدرستین و المح

نفوس العباد الذي ساهم في التطور الملحوظ فیما أكبر دلیل على استقرار البلاد و  هذاو 

أسواق المدینة عدیدة حسنة «تنظیما حتى صارت وصارت أكثر جمالا و جوانب كثیرةیخص

4».التنسیق، بحیث إن جمیع الحرف فیها مفصول بعضها عن بعض

ن أ:عاصمة للشرق الجزائري وهذا لأمریـــن،الأولت مدینة قسنطینة ذمنذ القدم اتخ

ي لم تجد في تصمیمها الرباني موقعها الإستراتیجي الجغرافي الأخاذ جعلها قبلة للأعین الت

الأمر الثاني أنها موقعها الجغرافي أهلها لتكون داع خاص لا یوجد في مكان غیرها،و بإ

.مغتصبیها على طول الأزمنة الغابرةریا طبیعیا فاستفاد منه سكانها و حصنا عسك

نة فلكثرة مدینة قسنطی،فكان الحال كذلك بأن الزهر لو كثرت علیه الأیدي لذبل أما و 

هذه »كالكریم فقد مالاكحسناء لبست أسمالا و «كثرة الحروب على أرضها صارت الطامعین و 

النهر أو الواد في بعض اللهجات البربریة، لكن معنى باقي الكلمة لم یوضح بعد،و الظاهر أن)سوف(معنى :سوفغمار *

،و قد نسخ مرمول هذا الاسم إلى قسنطینةوادي الرمل،حیث یصب بومرزوق قبل أن یصل :الكلمة كلها تعني

.سوفجمار بومرزوق:هكذا

.56،صالسابقالوزان،المصدر الحسن  1

.95العبدري ،رحلة العبدري،ص 2

.56،صالسابقلوزان ،المصدر لحسن اا 3

.56،صنفسهالمصدر  4
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هي الحال التي وجدها العبدري علیها مما حتى حزت في نفسه فقد تمنى أن یجد ضالته في 

الشیخ أبي علي حسن بلقاسم »العلم على حال أحسن من حال المدینة إلا أنه تفاجأ بوجود

.هو الوحید في المدینة الأكثر علما  وتبصراو  »بن بادیس

أكثر تحضرا ،بل ا أكثر هدوء، و أما الوزان فلم یجد المدینة كما وجدها العبدري بل وجده

البناءات دور الجمیلة و ال«حیث وجد بها أكثر اهتماما بالعلم من سالف الأزمنة و 

»لأربعالزوایا الثلاث أو ا،كالجامع الكبیر ،والمدرستین و المحترمة

مدینتهم وهذا ما یدل على أن سكان مدینة قسنطینة قد استطاعوا أن یفرشوا على 

الذي یساعد بشكل مباشر سلطتهم الفردیة التي أبقت قسنطینة في یدي أصحابها الأصلیین

.نینةاسي الذي أفرز هو الآخر إلى الطمأإلى الهدوء السیرئیسي و 
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:مدینة الجزائر-4

أن الجزائر سمیت كذلك لسببین كلاهما ینحوان :-وصف إفریقیا–في كتاب الوزان جاء

بذلك لأنها مجاورة لجزر میورقة معناه الجزر سمیت «إلى أصل التسمیة، فاسم الجزائر 

من بناء قبیلة إفریقیة تدعى والمدینة قدیمة منورقة الیابسة لكن الاسبانیین یسمونها أَلْجِي ،و 

، أما التفسیر الثاني كما جاء في هامش الكتاب في 1»علیها القدماء هذا الاسم،فأطلقمزغنة

زائر حیث كانت ـــــــأن الجزائر سمیت باسم جزر صخریة كانت أمام مركز الج.ذات الصفحة 

ي مزغنة ،ثم تنوسي اسم القبیلة ریة تدعى بني مزغنة ،فسمي المكان جزائر بنـــــتقیم قبیلة برب

  .ربقیت الجزائو 

وصلنا «:انبهر كلا الرحالتین مما وجدا مدینة الجزائر علیه ،حیث یصفها العبدري قائلا

هي مدینة تستوقف بحسنها ناظر الناظر ،ویقف على جمالها خاطر الخاطر،قد إلى الجزائر و 

سور ل و الوعر،لها منظر معجب أنیق،و قد حازت مزیتي البر والبحر وفضیلتي السهحازت 

.2»أبواب محكمة العقلمعجز وثیق و 

رة جدا تضم نحو أربعة كبی«فهي مدینة زان الجزائر علیه حیث انبهر بها وهذا ما وجد الو 

فیها دور جمیلة وأسواق مبنیة بالحجر الضخم،أسوارها رائعة و متینة جدا،،آلاف كانون

حمامات الفیها كذلك عدد كبیر من الفنادق و لكل حرفة مكانها الخاص ، و .منسقة كما یجب

.3».جامع ممتاز في غایة الكبر على شاطئ البحراءاتهانبویشاهد من جملة 

لم یبق «و واصل العبدري قوله فیما یخص عدم الاهتمام بالعلم و العلماء في الجزائر ،إنه 

قد إلى فن من فنون المعارف منسوب ،و بها من هو منْ أهل العلم محسوب ،ولا شخص 

4»*عن الأبلق العقوقكشف كربة وأدیب یؤنس غربة ،فكأني أسأل دخلتها سائلا عن عالم ی

.37المصدرالسابق ،صالحسن الوزان، 1

.82،صنفسهالعبدري،المصدر  2

.37، ص نفسهالمصدر  3

.الحامل من النوق و الأبلق من صفات الذكر: العقوق *

.38لوزان، المصدر السابق، صلحسن اا 4
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ذا و اكتفى بإبراز الصراعات و التناحرات على الجزائر هأما الوزان فلم یأت على ذكر مثیل 

،ولهذا السبب لم یكن »والأتراكبین اسبانیا«و الخارج »بین تلمسان و بجایة«من الداخل 

حمایتهم بایعوا ملك بجایة إلا من عدم قدرته على  فةبالجزائر كانت خاضعة  لتلمسان مخا

لأنفسهم سفنا مسلحة و صاروا قراصنة یغیرون  على جزر أنهم لم یستقروا نهائیا فجعلوا 

یابسة و میروقة ومنورقة و حتى شواطئ اسبانیا فحاصر الملك الكاثولیكي فردینارد الجزائر 

عاشوا عشر سنوات مقابل بعض الخراج و نة هد«بأسطول عظیم فخضعوا للاسبانیین و طلبوا 

.1»في السلم بضعة أشهر

هذا لأن الأوضاع التي ر عند كلا الرحالتین كسابقاتها و لم یكن في وصف مدینة الجزائ

لجمالها من حسن الانبهارة حیث نلحظ في وصفهما شدة نوجدها منذ البدایة كانت حس

  .أعوامتعمرین لأعوام و علیها ضد المسطلتها على البحر وقوة الحصن المحیط بها الذي دافع

الرقي هو افتقار المدینة للعلم و العلماء فقد دخلها العبدري أملا ولكن ما ساء كل هذا التقدم و 

و قد دخلتها سائلا عن عالم یكشف «في ذلك لیجد بها غیر ما طلب فترجم خیبة أمله بقوله 

من كثرة هذا یدل على تعبهو »كربة وأدیب یؤنس غربة ،فكأني أسأل عن الأبلق العقوق

.كأنه یبحث عن أمر في غیر مكانهالبحث و 

أصحابها من إلى هنا نصل إلى خلاصة مفادها أن بلدان العالم العربي هي بلدان یملك

أو البقاء على طلب المعونة الوقوف الإقدام للبحث عن حیاة أحسن ما یغنیهم عن الشجاعة و 

الرحالة الآخرون لیس طویلا ارق الزمني بین الوزان وباقين أن الفبالرغم مالحال المزریة ،و 

إلى  جدا إلا أن بعض البلدان استطاعوا أن یغیروا في نمط عیشهم وحتى طریقة نظرتهم

.باقي المجتمعاتقلم والأخذ والرد فیما بینهم و التأآخرین غیرهم و 

.38،ص السابقالمصدر لحسن الوزان،ا 1
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:مشاهدات الوزان:ثالثا

بها ،فلقد كان ة لجل أحوال المجتمعات التي مریرحلة الوزان على مشاهدات عینحملت

فیما سیأتي محطات لبعض من بنظرة المعاین الحادق ،و یقف على حقائق ینظر إلیها

.مشاهداته في عدید اللقطات المجتمعیة 

:التعاملات-1

ما و ... أمنیة، تجاریة، ذاتیة:حیاتهاختلفت التعاملات بین الأفراد كل حسب متطلبات 

  .ك إلى ذل

أهل مسراتة أغنیاء لأنهم لا یؤدون أیة «:لأهل مسراتة ،یقولالتعاملات التجاریةفعن 

یحملونها و ،حملها إلى بلادهم سفن البندقیةیأخذون البضائع التي ت.إتاوة ویتعاطون التجارة 

لسودان الواردة من إثیوبیا و او المسك  ادبـا حیث یستبدلون بها الرقیق وقطع الز ـإلى نومیدی

.1»رحلة الإیابمحققین أرباحا من رحلة الذهاب و ،ثم یحملون كل ذلك إلى تركیا 

و كان سكان أنفا «:یقول و علاقاتها الجیدة مع البلدان الأوروبیة ،"أنفا"بلدة و عن      

الإنجلیز تي تربطهم بالتجار البرتغالیین و یتأنقون جدا في لباسهم بسبب العلاقات الوثیقة ال

اسة السكان كان من بینهم رجال مثقفون ماهرون ،لكن سببین اثنین عملا على تعكما 

الثاني أنهم أن تتوفر لهم الوسائل اللازمة،و أولهما أنهم أرادوا العیش أحرارا دون .دمارهم و 

كانوا یسلحون في مینائهم الصغیر زوارق خفیفة یقومون على متنها بالإتلاف و التخریب في 

.2»شبه جزیرة قادس

و هؤلاء القوم في غایة الكرم مع «:بعض القبائل فیقولوصف سیاساتو یواصل في 

أن الناس لا یمرون بمضارب خیامهم لجفاف أرضهم، و لأنهم هم أنفسهم لا یترددون على 

غیر أن القوافي التي تقطع صحاریهم تؤدي حتما إلى أمرائهم إتاوة هي .الطرق المطروقة

، و بعد أن أخد منا »...«تساوي دینارا عن حمل جمل عبارة عن قطعة قماش

.111المصدر السابق،صالحسن الوزان، 1
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الإتاوة،استدعى جمیع من بالقافلة إلى الذهاب معه إلى خیامه، للاستراحة بها یومین أو ثلاثة 

.1»أیام

تضم بعض أسواق تونس عددا كبیرا من «:یقولتونس في یةالتجار التعاملات و عن       

اع الصنّ دینة كما تضم غیرهم من التجّار و ن المتجار القماش الذین یعتبرون أغنى سكا

الخیاطین السكر ،و تجار العطور والحریر،و العقاقیر المحلاة بكالعطارین و بائعي الأشربة و 

2»...و الخبازین ن ـــــــــن و اللبانیـــــــــــــــــوالسراجین والفراءین والفاكهانیی

لتقلبات السیاسیة في البلاد العربیة سببها ن الوزان عدید الصراعات و الاحظ الحس

:الجهل بالحكم والعیش كالحیوانات بسبب التعنت و من ذلك أمثلة عدیدة نذكرها

یستعین كل فریق بالأعراب المجاورین عدة رؤساء یتحاربون باستمرار ،و «:أهل درعة لها 

فارس یقاتل لحسابه الذین یتقاضون مقابل ذلك أجرة كبیرة ،قدرها نصف مثقال للیوم لكل 

.3»،لكن هؤلاء الأعراب تؤدى لهم الأجرة یوما لیوم

یسكن هذه البلاد كلها قوم یعیشون كالبهائم ،لا ملوك لهم ولا أمراء ولا «:السودان-

زرع الحبوب ،ویلبسون جلود جمهوریات ولا حكومات ولا عادات ،یكادون لا یعرفون

ماشیة في النهار أو یخدمون إنما یرعون ال،ولیس لأحد منهم امرأة خاصة به و الغنم

،ثم یجتمعون في اللیل ،عشرة إلى اثني عشر رجلا وامرأة في كوخ ،ویضاجع كل الأرض

4»واحد من تعجبه أكثر من غیرها ،مرتاحین نائمین على جلود النعاج

ا قوم لا یخضعون لأي قانون ولا شرع ،فإن لهم جمیع«:الأفارقة القاطنین بصحراء لیبیا -

أمیرا شبه ملك یعظمونه ویخضعون له تمام الخضوع و هم أمیون یجهلون كل شيء لا 

الأدب فحسب ،و لكن أیضا الفنون و جمیع المعارف لا یكاد یوجد في قبیلة بأسرها قاض 

یستطیع أن یفصل في نازلة، بحیث إن من تورط منهم في خصام أو كان ضحیة في جریمة 

60، صالسابقالمصدر الحسن الوزان، 1
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هذا الجهل على الجمل لیصل إلى خیمة القاضي،و م أو ستة لزمه أن یسافر مسافة خمسة أیا

ناتج عن كون هؤلاء القوم لا یخصصون أي وقت للدراسة ویمتنعون من مغادرة صحاریهم 

لطلب العلم و لا یأتي القضاة إلى هؤلاء الرعاع إلا مكرهین ،إذ لا یستطیعون تحمل عاداتهم 

،فیعطى كل قاض ألفي دینار را حسنا وطریقة عیشتهم ،غیر أن من یأتي منهم یتقاضى أج

.1»أقل ،بحسب مقدرة القاضي المسكینكل سنة ،أو أكثر أو

و الأسوء في كل ما ذكر سالفا أن یكون أعیان الدولة هم السبب في خراب أسرها وفساد 

فیها دور عمومیة تمارس «:مع سیئي الطباع بمدینة فاسأخلاقهم  تواطؤ رجال الشرطة

هنتهن بثمن بخس ،تحت حمایة رئیس الشرطة أو حاكم المدینة ،كما یتعاطى فیها البغایا م

یتخدون في بیوتهم نساء عاهرات  ،ف"البغاء"بعض الرجال دون أن یثیر غیظ البلاط مهنة

2»خمورا یبیعونها ،بحیث یستطیع كل واحد أن یتناول من ذلك ما یشاء بكل طمأنینةو 

.59وصف إفریقیا،ص،الحسن الوزان 1
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:العمران-2

بعض البلدان إهمالالأمر الذي لاحظه الوزان في كل الأقطار التي مر بها هو إن

ذلك في حین وجد عكس ،وحتى المساجدالدور التربویة المدارس و إنشاءلأهمیة لمساكنهم و 

.في أماكن أخرى

في »:مى ،یقول ش العظـفي حدیثه عن التقدم في مختلف المجالات في مدینة مراك

المساجد ما ة مساجد و مدارس وحمامات و فنادق على الشكل الإفریقي ،من هذه هذه المدین

في وسط المدینة جامع وك الموحدین و منها من بناه من خلفهم من ملبناه ملوك لمتونة  ،و 

أول ملوك مراكش یسمى جامع علي بن یوسف،وقد "علي بن یوسف"في غایة الحسن بناه 

أعادوا بناءه لغرض واحد ،هو أن جاءوا بعد اللمتونیین و وك الذین عبد المؤمن من المل"هدمه 

یمحوا اسم علي و یجعل اسمه هو مكانه،فذهب عمله سدى،لأنه لا یجري على ألسنة الناس 

.1«"جامع بن یوسف"إلى الآن إلا الاسم القدیم

لأبواب و یصنع الأثریاء لهذه ا«:عن اهتمام أهلها بتجمیل بیوتهم یقولفاس و  دعن

مصاریع من الخشب في غایة الحسن و الدقة في النقش و یجملون بیوتهم بخزانات في غایة 

الظرف مصبوغة على امتداد عرض البیت ،یحفظون بها أثمن الأشیاء على أن بعضهم 

.2»یفضل ألا یزید علو هذه الخزانات على ستة أشبار حتى یتمكنوا من بسط أفرشتهم فوقها

حوال سبعة «: ا به دا كبیرا بتعلیم القرآن حیث وجـــــــــــالأخرى وجد اهتمامو بفاس هي 

مئة جامع و مسجد، و المساجد أماكن صغیرة للصلاة و یوجد من بین هذه الجوامع خمسون 

ر الذي لا یرى مثله في إیطالیا كبیرة حسنة البناء،مزدانة بأعمدة من الرخام أو غیره من الحج

دة عوارض مكسورة بالزلیخ أو الخشب المنقوش بدقة و سقوف الجوانب تدعم جمیع الأعمو 

مصنوعة على الطریقة الأوروبیة،أي من ألواح و الأرض مفروشة بالزلیج ومغطاة یحصر 

127المصدر السابق، صالحسن الوزان، 1
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في غایة الجمال ،مخیط بعضها إلى بعض بمهارة،بحیث لا یرى شیئا من الزلیج و الجدران 

.1»طمغطاة كذلك بحصر لكن بقدر قامت الإنسان فق

على ما یراه –مدینة عتیقة بناها الرومان «:في بجایة الكبیرة یقولالتحضروعن        

تحیط بها أسوار عالیة .توسطفي منحدر جبل شاهق على ساحل البحر الم-بعضهم

ومدارس كلها جمیلة، و فیها جوامع كافیة،ودورها  »...«تناهز كوانینها ثمانیة آلاف ،و متینة

ة إلى زوایا المتصوفة وحمامات،وفنادق لبة و أساتذة الفقه و العلوم، بالإضافیكثر فیها الط

.2»مارستانات، و كلها صروح مشیدة حسنة البناءو 

جامع كبیر في غایة الجمال والسعة كثیر المستخدمین عظیم «:أیضاو في تونس

الكبیر ،وفیها عدة و في الأرباض أقل أهمیة من الجامع.الموارد، وجوامع أخرى في المدینة

مدارس للطلبة ،و بعض الزوایا لموردین المتنسكین ،و تكفي أوقاف هذه المؤسسات الدینیة 

.3»للإنفاق علیها لتستمر في القیام بوظائفها بكیفیة لائقة

كانت مدینة متحضرة جدا ،دورها جمیلة ،و سكانها أثریاء «:أما مدینة سجلماسة فـ

وكان فیها مساجد جمیلة ،و مدارس ذات سقایات عدیدة .السودان بسبب تجارتهم مع بلاد 

یجلب ماؤها من النهر ،تأخذه ناعورات من واد زیز و تقذف به في قنوات تحمله إلى 

.4»المدینة

فیها دور جمیلة و قصور مشیدة على ضفة النهر وسوق كبیر »:فـ  مدینة رشیدأما 

جد في غایة الجمال ،حسن المنظر،تفضي بعض عامر بالصناع والتجار بالإضافة إلى مس

ویوجد المیناء .أبوابه إلى السوق و بعضها الآخر إلى النهر ،حیث ینزل إلیه بدرج عجیبة 

223، صالسابقالمصدرالحسن الوزان، 1
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ومن عاداتهم أن تجتمع فیه بعض الجرمات التي تحمل السلع إلى القاهرة إلا .أمام المسجد

.1»إلى المدینةأن هذه المدینة غیر مسوّرة،وهي أقرب إلى قریة كبیرة منها

تشاهد خارج قسنطینة «:ومن الآثار التي أبقى علیها الزمن في قسنطینة هو أنك 

بنایات عدیدة محترمة عتیقة ، وعلى بعد میل تقریبا یرى قوس نصر شبیه بالذي یوجد في 

روما ،لكن العامي یظن لحماقته أنه هناك قصر تسكن الشیاطین الذین طردهم المسلمون 

2»جیئهم إلى هذه البلادعند م

197،198، صالسابقلمصدر االحسن الوزان، 1
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3-الأسرة:

حسب مجتمع بصلاحها ویفسد بفسادها،و هي النواة الأساسیة للمجتمع یصل الالأسرة

ما جاء في كتاب الوزان فإن الفساد الخلقي في القرن العاشر هجري كان متفشیا بشكل 

ة و عدم الاهتمام بالعلم حینا ملحوظ و هذا الأمر نابع من الجهل حینا و من الحیاة البدائی

لبعضها البعض خاصة عند كبار العائلة، لكن هذا  دآخر،كما أنه نابع من عدم احترام الأفرا

الأمر لا ینطبق على كل المجتمعات و إنما على إحداها دون الأخرى؛ و من صور هذا 

:تشتت ما یليال

یدي أزواجهم فخلقت بذلك إلى خروج النساء عن أأهل قسنطینة أدى التفتح الكبیر ب

إن عادات نساء هذه البلاد الفرار إلى جبل «:فوضى كبیرة في المجتمع القسنطیني،حیث

وتترك المرأة الهاربة أولادها و ربما تتخذ زوجا آخر في ،آخر إذا لم یرضین بأزواجهن 

ا ما لكن غالب،و ذلك ما یسبب الخصومات ،إذا كان عدوا لجبل زوجها ،الجبل الذي تقصده 

الرجل الذي أخد "المرأة"كأن یزوج ،یقع الاتفاق إما بأداء مبلغ من المال وإما بمبادلة أخرى 

.1»الهاربة إحدى بناته أو أخواته بزوج المرأة الهاربة

ف نسائهم ـــــــیصأما الأسر الأقل خیانة لبعضها فهم الموجودة في صحراء لیبیا حیث 

دات البیاض، أردافهن یئات لحما وشحما، لكنهن غیر شدمتلم«:وحب رجالهن لهن فیقول

غلیظة سمینة،و نهودهن بارزة ،بید أن خصورهن في غایة الرقة یتحدثن بظرف و یمددن 

ن ،لكن تعدي ذلك الحد خطیر یؤدي ــأیدیهن عن طیب خاطر،و قد یسمحن للرجال بلثمه

لك أعقل من بعضنا لا یقبلون الخدعة في ي ذــــــــــــــإلى اقتتال الرجال بضراوة متناهیة ،فهم ف

2.»أعراضهم بأي ثمن

أما لرجال إقلیم حاحا نساء قانتات حافظات لأنفسهن مما زاد من غیرة رجالهم علیهن 

، في غایة الظرف  واللطف لكن  ال ،بیض متوسطات البدانةبارعات في الجم«: فهن

.103،صالمصدر السابق،الحسن الوزان 1
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1».تراب من نسائهمغیرة ،یقتلون كل من أفرط في الاقالرجال ذوو عنف و 

كریهات المنظر «:أما أسر منطقة دادس فهم أسوء الأسر على الإطلاق خاصة النساء فهن

كالشیاطین لباسهن أسوء من لباس الرجال ،و حالتهن أقبح من حالات الحمیر،لأنهن یحملن 

الغابة دون أن الحطب الذي یحتطبنه من اء الذي یسقینه من العیـون و على ظهورهن الم

2»یسترحن و لو ساعة نهار

نساء هذه «:إذ یقولآیة عیاض فهن أكثر اهتماما بأنفسهن على غرار نساء منطقة

خواتم لي الفضة و ــــــــــالمدینة لطیفات أكثر منهن جمیلات یلبسن لباسا أنیقا و یتزین برشاقة بح

.3»و أساور و غیرها من أنواع الزینة

.101السابق ،المصدر،الحسن الوزان 1
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:لأخلاقا-4

و في هذا الشأن رصد لنا ،تباینت الأخلاق في البلد الواحد و الأصقاع المخلتلفة 

:الوزان جیدها و ردیئها فنقلها لنا بكل أمانة كالآتي

یتقبلون الغریب ،أهل سوسة مهذبون آدمیون«:وعن حسن أخلاق أهل سوسة یقول

ة إلى الشرق أو إلى تركیا أو في سفن وجلهم بحارون في السفن التجاریة الذاهب،بحفاوة 

و سائر السكان ،القرصنة التي تواجه مدن سیقیلیة المجاورة أو غیرها من المدن الإیطالیة 

من النساجین و البقارین و الفخارین الذین یصنعون أباریق و أواني و قماقم و سائر أنواع  

.1»ذلك مدینة تونسیزودون بها الساحل طله بما في،أدوات الفخار غیر المطلیة 

سكان هذا الجبل فرع من شعب زناكة  «:یم یقول ِّـ سكان سكقساوة أخلاق وعن     

سیوف مقوسة لاحهم حراب صغیرة و خفیفو الحركات أقویاء أكثر في الحرب س

هم في حرب دائمة قذفونها بحذق كبیر وقوة عظیمة ،و یستخدمون أیضا الحجارة فیخناجر،و و 

یستطیعون قطع الجبل بدون إذن مرور وأداء ،أنّ تجار الناحیة لامع أهل تادلة ،بحیث

بعیدة بعضها عن بعض حتى إنك قلما تجد و  رة ــــــــــــــة فقیـــــــــمبالغ باهظة و الأماكن المسكون

.2»ثلاثة بیوت أو أربعة مجتمعة

قتلون الرجال غدارون متلصصون سفاكون ی«:جبل دادسسكان اعة أخلاق دوعن ف    

لا إمام نیفة لأدنى سبب،ولیس  لهم قاض و الرجل من أجل بصلة ،فتنشب بینهم خصومات ع

.3«و لا من له أیة كفایة في أي شيء 

أما أهل بونة فیمكن أن یكونوا على قدر كبیر من الصحة لولا أن طریقة سخطهم على 

ظرفاء ،بعضهم تجار «:نة مدینة بو استبداد الحكام جاءت بطریقة أكثر عنفا حیث إن رجال 

بعضهم صناع و حاكة، یبیعون كمیة وافرة من قماش الكتان في نومیدیا إلا أن أهل عنابة و 

متكبرون شرسون إلى حد أنهم لا یرضون فحسب بقتل حكامهم ،بل یهددون بتسلیم المدینة 

،.83صالسابق،المصدر الحسن الوزان، 1
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العجرفة یضیفون إلى هذهالملك حكاما مستقیمین منصفین ،و إلى النصارى إن لم یبعث إلیهم

سذاجة كبیرة، لأنهم یعظمون أقواما یسیرون في المدینة كالمجانین ،و یعتقدون أنهم من 

.1».الأولیاء الصالحین و یحیطونهم بكل اعتبار و تقدیر

یرتدي .واللیاقة  ةـــــــوأهل تونس على قدر كبیر من الطیبوب«:یقولطیبة التونسیینوعن      

میع من یتقلد وظائف لباساً ممتازا و یضعون على رؤوسهم الفقهاء وجالصناع والتجار و 

،إلا أنهم لا كذلك العسكریون و أصحاب الحاشیةمكسوة بقماش طویل ،و»قلنسوة«عمامة 

وعدد الأغنیاء قلیل بسبب القمح الذي یساوي ثلاثة مضاعفات .یضعون قماشا على القلنسوة 

تج عن كون السكان لا یستطیعون زرع و ذلك نا.»دوكات ایطالیة«للحمل،أي أربع أوقیات 

.2»الأراضي المجاورة لتونس خوفا من تعسف الأعراب

فطر أهل تنبكتو على «وقد : أما أهل تمبكتو فلم یجد أطرف منهم و في ذلك یقــــــــول

ن الساعة العاشرة لیلا والواحدة صباحا ،وهم المرح ،و تعودوا على التجول في المدینة بی

3»یعزفون على آلات الطرب و یقصون

.62المصدر السابق،صالحسن الوزان، 1

75صالمصدر نفسه،  2

167المصدر نفسه، ص 3
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:الطعام -5

و أحیانا عادات الطعام من مكان إلى مكان كل حسب عاداتهم و تقالیدهماختلفت

ي یكون الاختلاف فقط في الاسم لأن لكل منطقة لهجة خاصة بها، و من العادات الغریبة ف

:الطعام ؛نذكر

لیس من عادتهم أكل الخبز أو أیة وجبة «:إنهیقول الوزان في عادات مدینة حاحا

و من عاداتهم أن یشربوا صفحة من الحلیب الحاز من ،مجهزة إذ یتغذون بحلیب نوقهم 

و بعد أن یأكل قطعته یشرب ،و عندما ینضج اللحم یتناول كل واحد نصیبه بالید،السمن 

1»مستخدما یده كملعقة و تنتهي الوجبةالمرق 

هناك طعام خشن یدعى العصیدة ویهیأ بالطریقة الآتیة «:في طعام ذات مدینة یقولو      

یغلى الماء في قدر ثم یوضع فیها دقیق الشعیر ویحرك بقضیب حتى ینضج،تصب هذه 

ن ملعقة العصیدة في طبق مجوف ،و تجعل في وسطه حفرة تملأ بزیت الهرجان و یؤكل دو 

.2»حتى لا یبق منه شيء

ففي كل مرة یتناولون فیها لقمة یكشفون «:الطوارق الملثمین فیقولطریقة أكلو عن      

و هم یزعمون انه من العیب بالنسبة للرجل أن یُرى و هو یطرد غذاءه ،عن فمهم ثم یسترون 

.3»و من العیب أن یُرى و هو یُدخل الغذاء إلى جوفه،بعد هضمه 

: فهم. فضلاء ظرفاء، و أكثر من ذلك أسخیاءأنهم أما المصریین ففضلا عن 

یستعملون في غذائهم كثیرا من اللبن والجبن الطري، لكن یستهلكون أیضا كثیرا من اللبن «

ویملحون جبنهم كثیرا فلا یستسیغ الغریب الذي .الحامض الذي یخثرونه بوسائلهم الخاصة

ویضعون اللبن الحامض في كل أنواع الحساء .نه من طعاملم یتعود على ذلك ما یستلذو 

.4»عندهم تقریبا

58،ص المصدر السابق ،الحسن الوزان 1

.96المصدر نفسه، 2

64المصدر نفسه، 3

187، صدر نفسهالمص 4
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:خاتمة

إن العمل الجبار الذي قام به الرحالة في العصور الماضیة جعلنا ندرك بشكل جید 

مدى إصرار المفكرین القدامى على إحقاق الحقائق و تأكید كل شاردة و واردة لإجلاء اللبس 

و الحسن الوزان كان أحد هؤلاء الرحالة الذین أرونا الحقائق .إلینا عن كل فعل أو قول نُقل

العنصریة فكان الذي اتبعه الخالي من الذاتیة و كأنا نعیشها أمام أعیننا عن طریق منهجه

.خیر رسول یبلغ حقائق الغیر



الخاتمة



الخاتمة:

إلى هنا أجد نفسي قد ارتمیت مكرهة بین أحضان خاتمة العمل الذي 

تمنیت لو أعطیت له من البحث والدراسة أكثر مما أتیح لي ،فلم تشف المادة 

ط الضوءــــــــــــــكم رجوت أن یكون لي الوقت الأوفر لأسللالتي قدمتها غلیلي و 

على كل أرجو أن أكون قد فتحت بابا على عدة جوانب في رحلة الوزان ،

 ا ـالفریدة من نوعه  ةهذه الشخصیة الفذل تيالرحلات بدراسفي مادةآخر 

:لتخلص الدراسة إلى نقاط هامة تمثلت أساسا فیما یأتي

أن أدب الرحلات لا یختص في مجاله بالأدب أو الجغرافیا أو ..11

بكل العلوم و الآداب التي تدخل في إطار و إنما یُعنى التاریخ، 

الإنسانیة و الفلسفات و الاتجاهات الفكریة كون الرحالة العلوم 

علامة و خطاط و دارس لنفسیات الأقوام ومحللها وباحث 

و رصد أنثروبولوجي له قدرة الوصف و التحلیل و التعلیل 

.الأحداث التاریخیة و الأحوال الاجتماعیة

التي تناقلتها الأجیال من زمن لزمن لم العجائبیة الحكایات أن ..22

،و إنما هي معتقدات أو أباطیل و خرافات تكن من نسج الخیال 

تأصلت في أذهان الناس ناتجة عن الجهل بأمور عدیدة آمنوا 

ومن بها حتى صارت جزء من تركیبهم الفكري و النفسي

.عاداتهم و تقالیدهم

صار هباء بل كانوا عازمین على مالرحالة لم یتنقلوا بین الأ أن..33

ام أرادوا نزع اللبس عن حیاتهم إدراك حقائق سمعوها ومعایشة أقو 

وكذا إدراك مدى تطور مجتمعات وتقهقر تقدیمها بصورة أحسنو 

.أخرى



أما وأن رحالتنا الوزان كان فحلا و نابغة فقد كان سفیر سلم منذ ..44

فعل الارتحالتوظیفنعومة أظافره ،و هذا وجه آخر من أوجه 

نشر السلم و یوطد العلاقات الإنسانیة بین البشر بمختلف فیما ی

.توجهاتهم و اعتقاداتهم و حتى رؤاهم

من ب نفسي أن الرحلة لا یمكن أن تكون وسیلة للترفیه أو هرو ..55

أنبل من كل هذا لأنه ضغطات داخلیة أو خارجیة بل هي 

قارات لم تكتشف إلا بفضلهم كما و وبفضل الرحالة أدركت بلدان 

لم ترسم المسالك و الخرائط إلا على أیدیهم ،مثل الإدریسي 

والوزان وغیرهم ممن شهد لهم العالم العربي و الغربي ككل من 

والمكاییل والأقوام والممالك ضبط المسافاتفي  الفضل الكبیر

.العلوم المختلفةحتى اللهجات والثقافات والمعتقدات و 

و من ناحیة الأمانة في نقل الفعل و القول عن حیثیات الأقوام ..66

المختلفة فمن عایش الحدث لیس كناقله، فالرحالة بصفة عامة 

والوزان بصفة خاصة كان خیر ناقل لما رأته عیناه ،وهذا بفضل 

،حیث كان لا یذم القوم مااشتهر به لذانته و حیاده الموضوعی

 اصارم افكان أمین.إلا بما وقف عنده مهإلا بما رآه و لا یمدح

.كانت جارحة إنفي كتابة الحقائق و 

إلى آخر محطة من بما تیسر لنا دراسته وبهذا نكون قد وصلنا 

ذات الشخصیة العربیة الإسلامیة "الوزان  ةالآخر في رحل"حطات م

.الأصول المغربیة التي أسالت حبر و لعاب الغرب و العرب 

فإن أصبنا فالسداد من عند االله و إن أخطأنا فمن عند أنفسنا و االله 

.ولي التوفیق
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:الملحق



الملحق المأخوذ من كتب : أولا

.ألفها الوزان وبخط یده



:الملحق الأول

الصورة الأولى                                                           الصورة الثانیة
.عرضا21طولا وسنتیمتر 22الموجودة من قاموس الوزان وھي الورقة الثانیة من الكتاب نحو :الصورة الأولى:1
.اموس الوزان وھي الورقة الثالثة من ق:الصورة الثانیة:2



:الملحق الثاني

الصورة الأولى                                                                      الصورة الثانیة                            
.التشطیب و نقصان العبرانیةمن وسط القاموس و یظھر منھا أنھا مبیضة المؤلف لما فیھا من 63الورقة 

.الورقة الأخیرة ویلاحظ فیھا بعض بعض النقص في النقط و غیرھا وذلك مما یؤید أن ھذه النسخة ھي مبیضة للمؤلف لم یراجعھا



بعض المؤلفین الذین :انیثا

.اهتموا بشخصیة الوزان



Hassan al-Wazzan, dit Léon

l’Africain, un passeur de

cultures, mais aussi un passeur

d’histoire ?

Atelier dans le cadre du cours Orient-Occident.

Transmission, rencontre, altérité.

Yverdon, 13-15 mai 2009
Charles Heimberg, Université de Genève



Un roman Un essai historique

1986 2007 (2006)



Deux manières de mettre en évidence la

construction de la narration historique

Un « jeu » narratif de

cinq historiens autour

d’un même dossier «

banal » acheté aux puces

Enfant placé, voleur de

métier, Genève, 1840-1896 :

un récit écrit à six mains, dont

quatre sont fictives

Deux ouvrages

parus en 2008



Un exemplarité de masse :

un exemple qui vaut pour

beaucoup d’autres

« Je m’étais promis de
parler uniquement de
Christoph et de Walejan
Wróbel, mais mes souvenirs
ont eu le dessus. C’est ce
qui arrive quand une «
petite histoire » les résume
toutes, et devient grande,
immense. »

Nuto Revelli

1986

(1994 en
italien)



Une exemplarité singulière

« À travers son exemple, je pouvais
explorer la manière dont un homme
évolue entre différents régimes
politiques, utilise différentes
ressources culturelles et sociales,
comment il les démêle et les sépare
afin de survivre, de découvrir,
d’écrire, de nouer des relations et
de penser à la société et à lui-même.
[…]
Comme d’autres personnages dont
j’ai pu parles, Hassan al-Wazzân
est un cas extrême. La plupart des
musulmans d’Afrique du Nord ne
furent pas capturés par des pirates
chrétiens, et tous ceux qui furent
capturés ne furent pas remis au
pape. Mais un cas extrême peut
souvent révéler un schéma
applicable à des expériences et à
des écrits plus courants. » [p. 20]



Hassan al-Wazzân est né à Grenade vers 1488.
Sa famille a dû se réfugier à Fès au moment
de la Reconquête chrétienne. Il y a fait ses
études et est rapidement devenu diplomate,
aidé par son oncle maternel. Il a aussi été
négociant et grand voyageur.
En 1518, il a été enlevé par des pirates, réduit
en esclavage et offert au pape Léon X. Il s’est
converti et est devenu Jean-Léon de Médicis,
dit Léon l’Africain. En exil, il a écrit notamment
sa fameuse Description de l’Afrique.
Après le sac de Rome de 1527, il s’est enfui
et est retourné dans le monde musulman.



Les périples de Léon l’Africain : Grenade, Fès, Marrakech,

Tombouctou, Le Caire, Istanbul, Rome, Tunis…



Un roman
Un récit dont le narrateur est Léon

l’Africain, parfois par l’intermédiaire

de ce qui lui est raconté

Une narration romancée de la

vie privée de Léon l’Africain

Un parti-pris cosmopolite

Une centration sur les années

passées dans le monde

musulman avant sa captivité

Un point de vue plus oriental



Moi, Hassan fils de Mohamed le peseur, moi, Jean-Léon de Médicis,
circoncis de la main d'un barbier et baptisé de la main d'un pape, on me
nomme aujourd'hui l'Africain, mais d'Afrique ne suis, ni d'Europe, ni d'Arabie.
On m'appelle aussi le Grenadin, le Fassi, le Zayyati, mais je ne viens
d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis fils de la route, ma
patrie est caravane, et ma vie la plus inattendue des traversées.
Mes poignets ont connu tour à tour les caresses de la soie et les injures de la
laine, l'or des princes et les chaînes des esclaves. Mes doigts ont écarté
mille voiles, mes lèvres ont fait rougir mille vierges, mes yeux ont vu agoniser
des villes et mourir des empires.
De ma bouche, tu entendras l'arabe, le turc, le castillan, le berbère,

l'hébreu, le latin et l'italien vulgaire, car toutes les langues, toutes les

prières m'appartiennent. Mais je n'appartiens à aucune. Je ne suis
qu'à Dieu et à la terre, et c'est à eux qu'un jour prochain je reviendrai.
Et tu resteras après moi, mon fils. Et tu porteras mon souvenir. Et tu liras mes
livres. Et tu reverras alors cette scène : ton père, habillé en Napolitain sur
cette galée qui le ramène vers la côte africaine, en train de griffonner, comme
un marchand qui dresse son bilan au bout d'un long périple.
Mais n'est-ce pas un peu ce que je fais : qu'ai-je gagné, qu'ai-je perdu, que dire

au Créancier suprême ? Il m'a prêté quarante années, que j'ai dispersées au gré

des voyages : ma sagesse a vécu à Rome, ma passion au Caire, mon

angoisse à Fès, et à Grenade vit encore mon innocence. [A.M., page 9]



Tout s'est passé au neuvième jour du mois saint de ramadane,
ou plutôt devrais-je dire, à la Saint-Jean, au vingt-quatrième jour
de juin, puisque la fête du Mihrajan ne se célébrait pas selon
l'année musulmane mais d'après le calendrier chrétien. Cette
journée marque le solstice d'été, qui ponctue le cycle du soleil,
et n'a donc pas sa place dans notre année lunaire. À Grenade,
comme d'ailleurs à Fès, on a toujours suivi les deux calendriers
en même temps. Si l'on cultive la terre, si l'on a besoin de savoir
à quel moment greffer les pommiers, couper les cannes à sucre

ou rameuter des bras pour les vendanges, alors seuls les mois
solaires permettent de s'y retrouver ; à l'approche du Mihrajan
par exemple, on savait qu'il était temps de cueillir les roses
tardives, dont certaines femmes s'ornaient alors la poitrine. En
revanche, quand on part en voyage, ce n'est pas du cycle du
soleil qu'on s'enquiert mais de celui de la lune : est-elle pleine
ou nouvelle, croissante ou décroissante, car c'est ainsi qu'on
peut fixer les étapes d'une caravane. [A.M., page 70]



« Tu vas me demander, poursuivit Khâli, pourquoi j'ai dit à ces
gens qui étaient là le contraire de la vérité. Vois-tu, Hassan, tous
ces hommes ont encore, accrochée à leurs murs, la clé de leur
maison de Grenade. Chaque jour, ils la regardent, et la regardant
ils soupirent et prient. Chaque jour reviennent à leur mémoire
des joies, des habitudes, une fierté surtout, qu'ils ne
retrouveront pas dans l'exil. Leur seule raison de vivre, c'est de
penser que bientôt, grâce au grand sultan ou à la Providence, ils
retrouveront leur maison, la couleur de ses pierres, les odeurs
de son jardin, l'eau de sa fontaine, intacts, inaltérés, comme
dans leurs rêves. Ils vivent ainsi, ils mourront ainsi, et leurs fils
après eux. Peut-être faudra-t-il que quelqu'un ose leur
apprendre à regarder la défaite dans les yeux, ose leur expliquer
que pour se relever il faut d'abord admettre qu'on est à terre.
Peut-être faudra-t-il que quelqu'un leur dise la vérité un jour.
Moi-même, je n'en ai pas le courage. » [A.M., page 127]





Une centaine de notes de bas

de pages

Un récit au conditionnel

Une centration sur la description

des écrits de Léon l’Africain

Un point de vue plus occidental

Un essai

historique



Dans l’essai de

Natalie Zemon Davis,
ce sont les
documents retrouvés

au Vatican, et la
période que Léon

l’Africain a passé
dans le monde

chrétien, qui

prédominent.



C’est l’ouvrage le plus connu de Léon l’Africain. Sa description prend une

grande place dans l’essai de Natalie Zemon Davis. Il est presque absent

du roman d’Amin Maalouf.



L'orthographe même nous donne des indices. Il existait une grande diversité
dans l'orthographe au début du XVIe siècle en Italie, mais les choix
orthographiques, dans ce manuscrit. bien qu'inscrits dans le cadre de la
pratique, sont moins ceux d'un parler régional que ceux d'un locuteur habitué

à la sonorité arabe des voyelles et pour qui les frontières entre l'italien,
l'espagnol et le latin n'étaient pas toujours nettes. Tel était Yuhanna al-
Assad. Il préfère par exemple el Re à il Re, el patre à il padre, el populo à il
popolo, el templo à il tempio, el thesaureo à il thesoriere, et la abundantia à
l'abbondanza. Dans les oasis, il parle toujours de dattoli pour les dattes, un
mot utilisé pour ce fruit à Venise, mais aussi plus proche de l'espagnol dátiles
ou du latin dactyli que de l'italien plus courant datteri. Des expressions de
structure latine – dicto et prefato, pour « déjà dit » – surgissent de temps à
autre. Tout cela allait être changé, en plus de bien d'autres modifications, par
le Vénitien Giovanni Battista Ramusio, quand il publia pour la première fois le
livre sous le titre La Descrittione dell'Africa à Venise, en 1550 : la syntaxe se fit 
plus complexe, le vocabulaire plus varié, le style plus fleuri et plus élégant,
l'orthographe plus conforme à celle prônée par les réformateurs.
[N.Z.D., page 112]



Quant à sa vie personnelle, nous n'avons aucun indice.

Fonda-t-il une famille musulmane et une descendance ?
Apprit-il finalement à réaliser une zâ'iraja [une forme
de divination savante] auprès, disons, d'un élève de ce
« très excellent maître » qu'il avait observé à Tunis des
années plus tôt ? Reprit-il les voyages qu'il aimait tant ?
Retourna-t-il dans le petit village au sud d'Alger - qui

était tombé sous régence ottomane -, où il avait été
qâdî officieux pendant quelques semaines ? Ou bien
vécut-il une expérience de conversion, comme celle
qu'il avait décrite pour al-Ghazâli dans ses Vies des
hommes illustres, et se replia-t-il dans un pieux
isolement ? En fait, combien de temps vécut-il ?
[N.Z.D., page 292]



Comment dire l’exil et l’entre-cultures

« Comme l’autruche : quand
ils disent « Vole !, tu dis :

« Je suis un dromadaire, et
comment, ô Arabe de Tayy,

Un dromadaire pourrait-il
voler ? »

Quand vient le temps
du fardeau, tu dis :

« Non, je suis un oiseau!
Comment un oiseau peut-il

porter un fardeau ? »

Le concept de « double
absence « du sociologue
Abdelmalek Sayad désigne
la coprésence traumatique
des illusions de l’émigré,

qu’il faut entretenir envers
sa communauté d’origine,
et des souffrances de
l’immigré dans son exil; un
processus qui fait qu’il n’est
plus intégré nulle part.



Mais laissons le mot de la fin au
livre de Natalie Zemon Davis…

« Si seulement François Rabelais était venu en Italie
dix ans plus tôt et avait conversé avec Hassan al-
Wazzân quand il s’appelait Yuhanna al-Assad […].
Quand il se mit à écrire sur Pantagruel et Panurge,
Rabelais aurait pu leur adjoindre un compagnon de
voyage musulman. Et al-Wazzân aurait alors pu
comprendre quel puissant stratagème pouvait être
l’humour. Avant de prendre son envol, l’oiseau rusé
aurait pu faire rire les gens des manies des grands.
» [N.Z.D., page 310]



الملخص:

تقوم الدراسة أساسا على دراسة الفرد و علاقته بالآخر من خلال رحلة الوزان التي 

".وصف إفریقیا"اختزلها في كتابه 

یم عن الرحلة حیث قُسمت إلى مدخل و ثلاثة فصول تتمحور مادتها حول مفاه

یدور و المحور الأخیر و نبذة عن حیاة الوزان و ما یحمله كتابه؛،اوغرائبیتهأدبیتها و 

حول ما وجده الوزان في المجتمعات التي زارها من تباینات و اتفاقات بین مشاهداته 

وفي الأخیر ینتهي العمل بخاتمة تضم أهم النتائج .مشاهدات العبدري وابن سعیدو 

.المفرزة من العمل المقدم ككل

الآخر في رحلة الوزان من راسة قد فتحت بابا آخر حول محور أرجو أن تكون هذه الد

.وصف إفریقیا"كتابه 



Résumé :

L'étude est basée principalement sur l'étude de

l'individu et de sa relation à l'autre à travers le voyage

de Hassen Elwezane Qui a été résumé dans son livre "la

description de l'afrique".

Où été divisé a une introduction et Trois chapitres, son

contenue est centré autour des concepts sur le voyage

et sa littérature et sa étrangeté, et a propos de la vie de

Elwezane et ce que son livre contient; et le dernier

article parle de se que elwezane trouve don les

communauté qu'il a visité par les différences et les

accords entre ses observations et les observation de

Elaabdari et iben Said. En termine se travail par une

conclusion avec des importants résultat apportés par le

travail présenté dans son ensemble.

J'espère que cette étude a ouvert une autre porte

autoure de "l'autre dans le voyage d'Elwezane" de son

livre "description de l'afrique" .
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